ياد بوك _بكمين سال رحات 5 .بةايله 
حاحمير زامحمدباقر آشتيانى ره 
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ياد بود يكمين سال رحلت 


آيه الله حاج ميرزا محمد باقر آشتيةانى ره 2 
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وجبهار رساله فلسفى وعرفا ى 


تاليف 


"مه”"( افقو"( " 


به ضميمه رساله نورالهدايه ملا جلال دوائى 


بهكوشش رضا استادى 


صد وبيست حد يث وجهار رساله فلسفى وعرفانى بتضميمه نورالهه أيه 


رضا اسةادى 
٠و‏ ىاه 3 نسخه 
١0 ©‏ هجرى قمرى 





فهرست أين مجموعه : 

١‏ بيشكفتار 
؟صد وبيست حد يث - الاحاد يثالمنتخبه 
تبيان المسالك فى باب الوجود والموجود 

؟ رسالة فى الولايه 


ع قصد السبيل فى رد الجيرو التفويض 
٠‏ نورالهد ايه ملاجلال الدين د وانى د ر امامت 





فهرست بختراول اين مجمرعه 5ه جند سال بيثربه نام جهارد ه رساله فارسى منتشرشد : 
[“تدوساالة وريينة د ثامة 
اوها ل ف مدعا 
"ل رساله ا خلاى وتوحيد 
رسا له متثاءت الفراءه 
رساله توحيد ومعاد 
اعد أوسا لةغيدية 
لاسارشالة ىه لاقل التوحيد 
4 رساله بيان نافع 


1 رساله ياد أور د رتوحيد 


٠‏ رساله د رتفسير آيه قل الروح 


١ن‏ وشا له سرمايه نينهنا ددنت 


١5‏ رساله كلمه طيبه 
1١‏ رساله قول ثابت 


١ *‏ رسأله هديه احمد يه (أدعيه ) 





بسم الله الرحمن الرحيم 

سه سال ييششبه ياد بود نهمين سال رحلت آية الله حاج ميرزا احمد آشتيا نى رحمننا لله عليه 
با اجازه فرزند ايشان آيه الله حاج ميرزا محمد باقر اشتيانى رساله هاى فارسى ايشان بهدعنوان 
جبها رد ه رساله فارسى در 505 صفحد رقعى باكمك مالى كتابخانه جبل ستون مسجد جامع تهبران 
منتشر شد ٠‏ د رمقد مه آن كتاب وعد ه دادم كه هفت رساله د يكررا به عنوان جلد دوم آن مجموهمه 
منتشر سازم ٠‏ متاسفانه ازآن هفت رساله كه د رنظر بود د ورساله ( الفرق بين اسم الجنس وعلم 


الجنس ورسااة فى فضائل السادات ) رابيد انكرد موينح رسالمد يكررابه تد ريج آمان وجاب ساختم ٠‏ 

ابن بع زسالة كارت معنن الإلانة فنا اافيداللك «قطد اشوا لبد لاسي 
الاحاد ين المنتخبة 5ه بوضميمه رساله نورالهد ايه جلال الد بن دوانى منتشر مى شود ٠‏ 

شرح حال مولفا اين رساله عاراد رأغاز جها رد ه رساله آورد مام ونيا زيه تثرار نيست ولىجور: 
د رسال كذ شته بامصببت فقدان مرحوم آية الله حاح ميرزا محمد باقر اشبتيانى روبرو كشتيم وايين 
زوزها عصان كايا ركمين سا ل:د ركد شد :ايشا رن اسكدسها رصنا ياشكا قايت اختما ر ازادن هرد 
بزرك ياد ى شود : 
مرحوم أيه الله حاح سرزا محمد باقر اتشاتى متولد ١5“‏ متوفاى ؟ ٠‏ ؟افرزند مرحومآية الله 
حاج ميرزااحمد اشتيانى متولد 1٠٠١‏ متوفاى ١١318‏ فرزند مرحوم آية الله حاج مبرزامحةد حسن 
أمعاتى وله 51 وها 215 منرا شت 

ايشان يسازهراغت ازسطوح اوليه د رسال 5١‏ ؟١‏ به حوزه علميه نجف مشرف؛وسالها ازمحضر 
آيات الله مشكينى صاحب حاشيه كفايه وآقا ضياالد ين عراقى وآقا سيد ابوالحسن اصفهات ى و 
ميرزاى نائينى اسنفاد ه نمود ند وبساز مراجعت به تهران د رمد رسه مروى به تد ريسفقه واصول 
ومغفول: اشتعا ل 3 اشكند واين ند ريس نااواخجرعمر شريفشا ن ادامة وأاكنك + 


0 

























مرحوم حاج ميرزا محمد باقر اشتيانى از افاضل خاندان آشتيانى واز طراز اول علماى تهران 





بود ايشان جه د ر زمان والدماجد شان وجه بعداز وفاتايشان د ربين علماى تهران از احترام 
خاصى برخورد ار بود وهمه باعظمت أزاو ياد مىكرد ند 


ازاين مرد علم وتقوى آثار فراوانى د رفقه واصولوفلسفه به جاى ماند هاست : 





؟ رساله د راحكام مساجد ٠‏ 





هت رشاله د رحواب تعييت: + 
رساله د رقضاء فوائت ظ ٠‏ 
/ا رساله صلاه جمعه ٠‏ 
4 كتاب الصوم ٠‏ 
1 رساله زكاة فطره 
٠‏ كتا ب القضاء 
١١‏ كتابالنكاح ٠‏ 
١5‏ رساله د ركفو 
١‏ سكتان الظلاق ‏ 
؟*١ ‏ رسالطى در خلعومبارات ٠‏ 
1 رساله اى د راحياء موات ٠‏ 
١‏ رسالءمائد رارث 
17 رساله د رارث الزوجه 


رساله اى د رحيوه 










. تعليقات برحح جواهر الكلام‎ ٠ 
٠ ا تعليقات بر متاجر شيخ انصارى‎ 








الا تعليقات بر صلاه همدانى ٠‏ 


*؟ 1" رسالماى د رتصوير ما لكيت ياعد م مالكيت بعضعنا وين كليه ٠‏ 















8 دتزسالماف د رشروط .+ 
تت رشاله سرقاعه ليزن يلات 
7 دوسا لهب رناعد وييد 2 
24" رساله د راجتهاد وتقليد ٠‏ 
18" تعليفات بر قوانين ٠‏ 
#اعجليقات يز ترات هيخ اتضارى. ٠‏ 
"١‏ شرح مبسرطى بر كفاية الاصرل ٠‏ 
لان رلا ننه ينا ااه ردت بحر : 
؟5"' رساله د رجبر وتفويضوامر بين أمرين ٠‏ 


الزائق: تالقا كدي تتكيهه ناسين او "ياد عن تفط هيا ره 8و1 حان شد هناعت: 






وسرانجام يسازيك عمر خا مت د ر تاريخ |( ديم م.م | ازاين جهان فانى رخت بربست ويس 
فرت 


رابعتوا عتاية سنك انل كتير :: 








بسم الله الرحمنالرحيم انا لله وانا اليه راجعرن , خبر تاسف وتأثر آور رحلتعالم متقى 


باقر أشتيانى رحمه اللهعليه موجب نكرانى وتالم شد , اينجانبايشان را از جوانى مى شناختم 
وآنجه ازايشان د ريافتم تقوا وصفاى باطن واخلاق كريمانه واشتغال بهعلم وعمل بود ٠‏ 

خاند ان محترم ايشان از اساطين فقاهت وجهرمهاى بارز بين علماء وفقهاء بودندءو 
خد متها بهعلم وحوزه هاى علميه نمود ند فجزاهم اللهعن الاسلام خير” 55 

اينجانب فقدان اين بزركوار رابه حوزمهاى علميه وعلماى معظم خصوصا علماى اعلامتهران 
امع وكات روتقانه الى وسسكاتى بمتتدرينعا رن توليك فرقريزا وجوااريك فا لى ورا يسنان 
رحمت وغفران .و براى بازماند كا نشان صبر وسلامت , وبراى علماى اعلام سعاد ت وصح دن وبراى 
اسلام بزرك قو وقد رت. برا ىمجا عدا ند زراه خد ابايد ارى واستقامت .وبر ىشهد اى جبهه ها 
وغي رحب بمعاعلومقا موعظمت وبراى بازمانكًا نشان شكيبائى وكرامت , وبراى مفقود ين واسراء رجوع 
به اوطا نشان باسرفرازى وشهامت خزاستارم , واميد وارم بادعاى خير حضرت بقية الله ارواحن ا 
لمق مو اند! ين كشور الات ار سر العاتد يوط اط 

يأزد عم د يحجه * ١*٠‏ 


روح الله الموسوى الخبيخيى 
ارجمند مرحوم أقاى حاج ميرزا باقر كه مقد مات جاب اين مجموعه شنر. رساله رافراهم ساختند تشكر 


وتوفيقات روزافزون ايشان رااز خد اى منان تقاضا كنم ٠بمنه‏ وكرمه ٠‏ 


قم رضأ استادى 


١*٠ 8 ديححه‎ 


الاحان دث المنتحية 
للحكيم المتألها بةايثه الحاج المير زا احمد 


الاشتيانى ده 


.2 «. بج ير اير بير يور يمس جر ور ور بور عور وم عير وود وي 
5 تر بر اير بير اير ب« وير ور يي يور وير وي وصرداوو ا سس وو 


رز #ب يبي #ممدابم سسرارورر 


م 
(( عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول اللّهعزٌ وجل) :#هل جسزاء 
اللأحضان' الا الاتجيا »قال 4 عت :ردول الله على الله عليف ,الفا يفول ردن 
اللزعر وخل) فآل #نيا هرا من أ فت علية رالفرتفية إلا لجتة)) * 


0 © اوفيةا: 

((جاء رجل رسول الله( صلّى اللّه عليه وآله) قال : ما رأس العلم ؟ 
قال : معرفة الله حق معرفته ٠‏ قال : وما حقّ معرفته ؟ قال( صلَّى اللّه عليه وآله) : 
أن تعرفه بلا مثال ولا شبيه, وتعرفه إللبأ , خالقاً , واحراً , قاد راً , أولة وآخسراً 


(؟) : وفيه , 
((عن أبي ذر .عن النبي (ضلئ اللة عليه وآله) عن جبرئيل ‏ ا في 
حديث ‏ : بكر أنتك افسوياك" لا تشرك باللواهر وهيل انها دخن الحرة ١‏ 


0 

((عن محمد بن عبد اللّه الخراساني خادم الرضا (عليه السلام) قال : قال 
بعض الزنادقة لأبي الحسن١عليه‏ السلام) : لِمَ احتجب الله ؟ فقال أبو الحسن 
(عليه السلام) :إن الحجاب عن الخلق لكثرة ذ نوبهم .فأما هو فلا يخفى عليه خافية 
في آناء الليل والنهار ٠‏ قال : فلِمَ لا تدركه حاسة البصر؟ قال(عليه السلام) :للفرق 
بيئة وبي خلقه الذين تد ركيم عناسة الأبضا ركم هو أجل بن أن تدركة الأيضبسار ار 
يُحيط به وهم أو يضبطه عقل ٠‏ قال : فحده لي قال (عليه السلام) : لا يُحد ٠‏ قال: 
لِمَ؟ قال(عليه السلام) : لأن كل محد ود متناه إلى حد فاذا احتمل الحد احتمل 
الزيادة وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان فهو غير محد ود ولا متزايد ولا متجز 
ولأامتوه تحص )) : 

(0) : وفيه في حرز اليماني : 

((| إلى ]لم تعن في قد رتك.ولم تُشارك في إللبيتك, ولم تحلم لك 

ناكية تافر نشتنكون الاش" المسسنةيها قي )1 

: في البحار عن كتاب التوحيد‎ : )١( 

لاعن الجارك الأعزن وفك هلي :(علية الام أنه يفن اللسون انان 
برجل موليه ظهره يقول : لا والذي احتجب بالسبع . فضرب علي ١عليه‏ السلام) على 
ظهره ثم قال : من الذي احتجب بالسبع؟ قال : الله يا أمير المؤمنين , قال (عليه 
السلام) أخفنات كلتف أن 0 
ح ا. قال : ما كقارة ما قلت يا أ ميو التؤننين "قال عليه السلاء): 
أن فغلم أن اللةتمعاك يه كنت فا ل « ضع البياتن : ذال عليه الملا لخر 
إنما حلفت يعيردريك)):: 

(0) : في البحار في باب كلمات قصار النبى ( صلَّى اللّه عليه وآله) قال : 


((لايحزن أحدكم أن ترفع عنه الرؤيا فانه إذا رسخ فى العلم رزفعهت 
غقة الرويسنتسا)) : 


4" :فى :أ لبعوا فير السدية 




















((عن الصاد ق(عليه السلام) عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) أنه قال : 
قال :رسول :الله( صلن الله تعليه:والة) إن الله قارك وتفالن أوفن الى الدتنا أن 
أتعبي من خد مك, واخدمي من رفضكء وان العبد إذا تخلى بسيده جوف اللييل 
وناجاه أثبت الله النور في قلبه, فاذا قال : يا رب ناداه الجليل( جل جلاله): 
لبيك عبدي سلني أعطك, وتوقّل علي أكفك, ثم يقول( جل جلاله) لملائكته: ييا 
ملائكتي أنظروا إلى عبدي فقد تخلّى بي في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون , 
والغافلون نيام. إشبدوا أني قد غفرت له)) ٠‏ 
(9) : في الكافى : 
((عن علي بن الحسين(عليهما السلام) : ان اللّهداعز وجل) علم أنه 
يكون في 1 غراياق قرام متمدو :اتدل الله تعالى 0 يا و 
من سورة الحديد ‏ إلى قوله تعالى ‏ :#هو عليم بذات الصد ور»* فمن رام وراء 
ذلك فقد هلك)) ٠‏ 
29١(‏ : ون أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنه قال : 
(( إن الله تعالى لا يقدر قدرته, ولا يقدر العباد على صفته, ولايبلغون 
كنه علمه, ولا مبلخ عظمته , وليس شي* غيره, وهو نور ليس فيه ظلمة . وصدق ليس 
فيه كذبء وعدل ليس فيه جورء وحق ليس فيه باطل , كذ لك لم يزل ولا يزال أبد 
الآبدين . وكذلك كان إن لم تكن أرض رلا سماء. ولا ليل ولا نهارء ولا نمس 
ولا قمرء ولا 0 سحابء ولا مطر ولا رياح ؛ ثم ان الله تعالى أحبٌ أن يخلق 
خلقاً يعظمون عظمته . ويكبرون كبرياءه. ويجلون جلاله , فقال : كونا ظلين فكانا كما 
قال اللّه تبارك وتعالى)) 
)١1١(‏ : ون أمير المؤمنين(عليه السلام) في جواب الأعرابي 
(( انْ القول في أن الله واحد على أربعة أقسام : فوجهان منببا: 
لا يجوزان على اللّه(عز وجل) , ووجهان : يثبتان فيه فأما اللذان لا يبجسوزان 
فقول القائل : واحد , يقصد به باب الأعداد , فهذا ما لا يجوز لآن ما لا ثاني له 
لا يدخل في باب الأعداد , أما ترى أنه كفر من قال :# ثالث ثلاثة* , وقول القائل : 


















هو واحد من الناس يريد النوع من الجنس , فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه. وجل 
ربنا وتعالى عن ذلك, وأما الوجبان اللذان يثبتان فيه فقول القائل : هو واحد ليس 
له في الأشياء شبيه كذ لك ربنا » وقول القائل : إنه(عزٌ وجل) أحدي المعنى , يعني 
به أنه لا يتقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذ لك ربنا(عز وجل) )) ٠‏ 

)عو خسن بو الم ذال اديه كا على يو مريت الرها ا فابية 
اينات شيل 

((الووزل اللذقيا رك وتعالى عالقا فادرا «اقديما + سيعا »يمرا , 
فقلتٌ له: يا بن رسول الله إن قوماً يقولون : إنه(عرٌ وجل) لم يزل عالماً بعلم , قاد را 
بقدرة» وحيّا بحياة, وقديماً بقدم , وديعا يسبع ٠‏ ويضيراً يضر فقا ل !عليه الشلام) 
تالز للك قف لديم الله البية أخو ‏ وتيسو مع رلايها: على بق سس 
أل عليه البلا ):«الشيرك اللدزاع وجلا عالنا قات را معنا اليا »مسعسها : 
بشيرام يذ اها سمالي اللوعا ول التشركون المعديون. علا كبيرا ١١‏ : 


1 وفي البحار : 

((عن أبي عبد الله(عليه السلام) حين سَئْل عن التوحيد ؟ قال( عليه 
السلام) : مثئبت موجحود لا ميطل ولا معدذود ولا في شي* من صفة المخلوقين , وله 
(عز وجل) نعوت وصفات فالصفات له وأسمائها جارية على المخلوقين مثل : السميع 
واليفتير والروفهوالوكيع وا فيا هد كلفد والتعويةة تعويف" الذاكة بولا عليئ إل باللة 
تبارك وتعالى , واللّه نور لا ظلام فيه وحي لا موت فيهء وعالم لا جهل فيه, وصمد 
لا مدخل فيهء ربنا نوري الذات, حي الذات, عالم الذات. صمدي الذات)) ٠‏ 


)١14(‏ : هن أبي عبد الله( عليه السلام) حين سّئل عن السمع والبصر ؟ 


(فقال) : هو سميع بصير, سميع بغير جارحة», بصير بغير آلة» بل يسمع بنفسه, 
ويبصر بنفسه , وليس قولي : إنه سميع بنفسه : إنه شي* والنفس شيء آخرء ولكقنى 
أزواك قيارةا عو )تكنبئ إذ قد سورلا وأفبابا نك كت ساكلا تاقول .بسحنة 
بكله لا أن كله له بعض , ولكتي أردت إفبامك والتعبير عن نفسي ؛ وليس مرجعي 








في ذلك إلا إلى أنه السميع البصيرء العالم الخبير بلا إختلاف الذات ولا إختلاف 
مع تلق 21 

(19 ) : وعنه(عليه السلام) أيضا : 

(( هو نور لا ظلمة فيه, وحيأة لا موت فيه وعلم لا جبل فيه. وفحق 
لا باطل فييه)) ٠0‏ 

: بعنه(عليه السلام)‎ : )1١( 

((لم يزل الله( جل يوعز) ربنا : العلم ذاته ولا معلوم, والسمع ذاتهولا 
مسموع , والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدورء فلما أحدث الأشياء وكان 
المعلوم وقع العلم منه على المعلوم, والسمع على المسموع , والبصر على المبصرء 
والقدرة على المقدور٠٠٠)) ٠‏ 

: عن ابن حازم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال‎ : )١0( 

((قلت له(عليه السلام) : أرأيت ما كان وما هوكائن إلى يوم القياسة 
أليس كان في علم اللّه تعالى ؟ قال : فقال(عليه السلام) : بلى قبل أن ينخغلق 
السماوات الأرض)) : 

: وعن موسى بن جعفر(عليهما السلام)‎ : )١4( 

((علم اللّه لا يوضف الله منه بأين: ولا يوضف العلم من الله بكيف, و لا 
يفرد العلم من اللّهء ولا يبان الله منهء وليس بين الله وعلمه حد )) ٠‏ 

(19) : وفي البحار في أسئلة الجاثليق عن أمير المؤينين(!عليه 
ا ليصا ظ 

(( أخبرني عن وججمه الربٌ تبارك وتعالى؟ فدعا علي(عليه السلام) بنار 
وخطي تأضزية كنا امتكلث قال (علية البدلام )© أبن وجدسهدة الثارة فيال 
| النصراني : هي وجه من جميع حد ودها , قال علي (عليه السلام) : هذه النار مد برة 
مصنوعة لا تعرف وجهها , وخالقها لا يشبهها . وللّه المشرق والمغرب فأينيا 
تولّوا فثم وجه اللّه, لا يخفى عليه خافية ٠ )2٠٠١‏ 

0559© :وقيها عق الأضبخ: ين 'ثباتة عن اين عباس ( رضقالله'غته) فال :: 


١ * 





سمعثٌ رسول الله( صلّى اللّه عليه وآله) يقول : 
(( أنا علي والحسن والحسين وتسعة من ولد التحميين لظ مجححعصج رون 
معصوومون)) ١‏ 
(١؟)‏ : وفيه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) : 








((أناضين السايين» على سيد الوضيين 4.وان اوصياكن ان يعتيجسيةى 
إثنا عشر, أو لهم: علي (علية السلام) , وآخرهم : المبدي (عجل الله تعالى 





5 فو لتاقي تنه عا بودن عق الله الاتضا وفنا ل" قال ول 
الله( صلّى الله عليه وآله) : 

((يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي , أولهم: علي لم 
الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد بس على المعروف واالها تتسجيمج كين 
وستد ركه يا جابرء فاذا لقيته فأقرأه متي السلام ب ثم جعفر بن محمد ثم موسى 






بن جعفرثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثملاتحمد ثم الحسن بن علي ثم القانم 
نعم امنين:«إكركه يتن تينتي دا لزنن الح بن على الك الاق يت لابين 
تبارك وتعالى على يديه مشارق الأرض ومغخاربها. داك الذي يعيب عن أوليائه 
غيبة لا يلبث على القول بامامته إلا من إمتحن الله قلبه للايمان ٠ ٠٠١٠١‏ 

: ضلى الله عليه وآله)‎ ١ وفي ينا بيع المودة عن النبى‎ : )١1( 

كرك بالعودي» يبعث فى أب على اختلاف من الناس وزلا زل 
فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما 'ملئت ظلماً وجوراً , يرضى عنه ساكن السماء* وساكن 
الأرضة م لمانا لسو يق" لفية!):- 

059 وايفا * 

(( إن أوصيائي وحجج الله على الخلق يعدي الاءثني عشرع | اجيم 
حي واخوقم تراه قن "تيل :تنا برسول الاين احرف ان :دهعل نين مين 
ولدلة8 فا :"اعد علدا ييا الأرفن فبيظا وعو لا كما ملقتك خلليا وجورا :. والندى 













بعثنو ا ليق را ونديرا لو لم يبق من الد نيا إلا يوم وأحد لطول الله ذلك اليوم 


حتى يخرج فيه ولدي المبدي فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلّي خلف ولدي 
وتشرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب)) ٠‏ 
(0؟) : وفي إرشاد المفيد عن رسول الله( صلّى الله عليه وآله) : 

ضَّ ((لا تقوم الساعة حتى يخرج المهد ي(عليه السلام) من ولدي , ولا يخرج 
الفيد 2 حو تر كذاليا الوم يترل نانج 1 

(١؟)‏ : وفي البحار عن تفسير العياشي : 

((عن الحسن بن علي قال : قيل لرسول الله( صلَى الله عليه وآله): إن 
انك سئّفتتن . فسّئل( ص) : ما المخرج من تلك ؟ فقال((ص) : كتاب الله 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . مسن 
ابتغى العلم في غيره أضلّه اللّه, ومن ولي هذا الأمر من جبار فعمل بعيره قصمه 
الله وهو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم فيه خبر ما قبلكم ونب ما 
بعدكم وحكم ما بينكم , وهو الفصل ليس بالهزل , وهو الذي سمعته الجن فلم تناه 
أن قالوا :#إنَا سمعنا قرآناً عجباً يبدي إلى الرّشد فآمنا به# لا يخلق على طول 
الرن , ولا ينقضى عبَّره ولا تفنى عجاتبه)) ٠‏ 

: عن على (عليه السلام)‎ : )١0( 

(( خلقتم للبقاء لا للفناء . وإنما تنقلون من دار إلى دار)) ٠‏ 

(4؟) : هن عيون أخبار الرضا عن محمد بن موسى الرازي قال : 

(( ذكر الرضا (عليه السلام) يوماً القرآن فعظم الحجة فيه والآية المعجزة 
في نظمه , فقال(عليه السلام) : هو حبل الله المتين, وعروته الوئقى , وطريقته 
المُثلى . المؤدّي إلى الجنّة , والمنجى من النارء لا يخلق من الأزمنة , ولا يفسث 
على الألسنة , لأنه لم يجعل لزمان دون زمان, بل جعل د ليل البرهان. وحجة على 
كل إنسان . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد )) ٠‏ 

(19) : ون تفسير العيّاشي عن رسول الله( صلَى الله عليه وآله) أنه 
اتحنضي ‏ سح عمسا د 

(( أيها الناس إنكم في زمان هدنة, وأنتم على ظهر السفرء والسير بكم 


١ 


ملسمل لالم اب ل ب سل ل 0 


سريع فقد رأيتم الليل والنهارء والشمس والقمر يبليان كل جديد ٠‏ ويقربان كل بعيد 
ويأتيان بكلّ موعود , فأعدًوا الجباز لبعد المفاز. فقام المقداد فقال: يا رسول اللمه 
ما دار البدنة ؟ قال( ص) : دار بلاء وانقطاع , فاذ! التبست عليكم الفتن كقضصع 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفّع . وماحل مصدق . من جعله أمامه قان ه 
إلى الجتّة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو 
كتاب تفصيل , وبيان وتحصيل , وهو الفصل ليس بالهزل , وله ظهر وبطن , فظا هره 
حكمة . وباطنه علم, ظاهره أنيق. وباطنه عميق . له تحوم . وعلى تخومه تخمم. 
لا تُحصى عجائبه, ولا تبلى غرائبه, فيه مصابيح البدى., ومنازل الحكمة. ودلييل 
على المعروف لمن عرفه)) ٠‏ 

(3) : وفي البحار عن عيون أخبار الرضا , عن إبراهيم بن العبساس 
عن الرضا عن أبيه(عليهما السلام) : 

(( ان رجلاً سأل أبا عبد اللّه(عليه السلام) : ما بال القرآن لا ييزداد 
على النشر والدرس إلا غضاضة ؟ فقال(عليه السلام) : لأن الله تبارك وتعالى لم 
يجعله لزمان د ون زمان , ولا تناس دون ناس , فهبوفي كل زمان جديد , وعند كتنبل 
قوم غض إلى يوم القيامة )) ٠‏ 

(1؟) : وقال(عليه السلام) : 

(( من جا*ه الموت وهو يطلب العلم ليحمي به الاوسلام كان بينه وبيين 
الأنبياء د رجة واحدة في الجنة)) ٠‏ 

(؟؟) : وقال(صلىالله عليه وآله) : 

( أيما ناس نشأ في العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه اللّه يوم القيامة ثواب 
اثنين وسبعون صديقا)) ٠‏ 

("") : وقال(صلى الله عليه وآله) : 

((لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس من 
الشك إلى اليقين . ومن الكِبّر إلى التواضع .ومن الرياء إلى الا.خلاص . مسن 
العداوة إلى النصيحة . ومن الرغبة إلى الزهد )) ٠‏ 





(6؟) : في البحار , عن رسول الله( صلَى اللّه عليه وآله) : 
الأسياتى ظ التي با غلئ: بتى إسراكيل مكل يكل + و[دهم تفرقستوا 
عل انون ودين ل وتشقرق ا ننه على ثلاث وسبعين ملّة يزيد عليهم واحد , 
كلها في النارء غير واحدة, قال الراوي : قيل : يا رسول اللّه وما تلك الواحدة؟ 
قال : هوما نحن عليه اليوم أنا وأهل بيتي)) ٠‏ 
ظ (058 عن أبي .عقيل قال 
(( كنا" عتق. امير المريتي علي بن أبي طالب عليه السلام) فقال : ليفرقنَ 
ننه على ثلاث وسبعين فرقة , والذي نفسي بيده إن الفرق كلها ضاآتئة 
إلا من اتبعني وكان من شيعتي)) ٠‏ 
(1؟) : وعن صحيح الترمذي : 
(( وستفترق أَمستي على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا ملّةواحدة , 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على من أنا عليه وأصحابي)) ٠‏ 
(50) : في البحار عن أمالي الشيخ عن ابن ظبيان , قال : 
((كنت عند أبي عبد الله( ص)فقال : ما يقول الناس في أرواح المؤنين 
بعد موتهم ؟ قلت: يقولون : في حواصل طيور خضرء فقال : سبحان الله النؤيفن 2 
أكرم على اللّه من ذلك , إذا كان ذلك أتاه رسول الله( صلّى اللّه عليه وآله) وهلي 
وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) ومعهم ملائكة اللّه(عز وجل) المقربون . فان 
أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد وللنبي( ص) بالنبوة والولاية لأغل البيت 
درك غلى :3 للك رسول' الله قلن وناطية:والحبين والحسيق (علميع السلا ا والبلائكة 
المقربون معهم , وإن اعتقل لسانه خص الله نبيه (صلى الله عليه وأله) يعلم ما في 
قلبه من ذلك فشهد به وشهد على شهادة النبي( ص) علي وفاطمة والحسن 
والحسين( على جماعتهم من اللّه أفضل السلام) ومن حضر معهم من الملائكة. فاذا 
قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة كصورته فيأكلون ويشربون , فاذا قدم عليهبم 
القادم عرفهم بتلك الصورة )) 
(54) : يعن المحاسن ء عن إبراهيم بن إسحاق الحارثي قال : 


١8 





(( قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام) : أين أرواح المؤمنين ؟ فقال( ع) : 
في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فييا 
ويقولون: ربناأقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعِدّتنا . قال : قلثُ: فأين أرواح الكقار؟ فقال : 
في حجرات النار يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فييا 
ويقولون : ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعد تنا)) ٠‏ 

(9؟) : في البحار, عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : 

((كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنهء ويفرح إذا نسب إليه؛ وكفى 


بالجبهل ذماأً أن يبر منه من هو فيه)) ٠‏ 


( ٠؟)‏ : وقال(عليه السلام) : 

((الشريف من شرفه علمه)) ٠‏ 

(١؟)‏ : وقال(عليه السلام) : 

(( الملوك حكام على الناس , والعلماء حكّام على الملوك)) ٠‏ 

(؟1) : وعن رسول الله( صلى اللّه عليه وآله) : 

(( من أحبٌ أن ينظر إلى تمتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعليين , 
فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم 
عبادة سنة , وبنى اللّه له بكل قدم مدينة في الجنة , ويمشي على الأرض رهي تستغفر 
له . يُمسي ويُصبح مغغوراً, وشهدت الملائكة أنهم عتقاء اللّه من النار)) ٠‏ 

( 17) : بعنه( عليه السلام) : 

قن لمبيصير كلق ذل التمل ساف يتن في 3 ل لحيل ايد 0+ 

( 88 ) : وعن رسول الله( صلّى اللّه عليه وآله) : 

(( طلب العلم.فريضة على كل مسلم . فاطلبوا العلم من مظانه. واقتبسوه 
من أهله ‏ فان تعلمه لله حسنة. وطلبه عبادة. والمذاكرة به تسبيح . والعمل به 
جهاد , وتعليمه من لا يعلمه صدقة, وبذ له لأهله قرية إلى اللّه تعالى لأنه معالم 
الحلال والحرام , ل الجنة. والمؤنس في الوحشة. والصاحب في الغربة, 
والمحيات.فى الخلوة: :والةاليل: على السراء والطرا»: .والنتلاج على الاعنستسين ا 





























والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة تقتبس آثارهم 
| ويّبتدى بفعالهم ويُنتهى إلى رأيهم , وترغب الملائكة في خلتيم , ويأجنحت ها 
تمسحهم , وفي صلواتها تبارك عليهم ليستخفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتا نا لبحر 
وهوامه وسباع البر وأنحامه , إنْ العلم حياة القلوب من الجهل , وضياء الأبصار من 
| الظلمة, وقوة الأبدان من الضعف, يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار 
والد رجات العلى في الدنيا والآخرة, الذكر فيه يعدل الصيام, ومداربته القيام/به 
يُطاع الرب ويعبد , وبه توصل الأرحام, وبه يعرف الحلال والحرام, العلم أمام 
العمل , والعمل تابعه, يلهمه السعدا*, ويحرمه الأشقياء. فطوبى لمن لم يحرمه 
الله منه حظّه)) ٠‏ 
(19) : وفي المناقب عن سدير الصيرفي قال : 
(( دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا 
أبي عبد اللّه جعفر الصاد ق(عليه السلام) فرأيناه جالساً على التراب وهو يبككي 
يكا* شيك 1 ويقول :سيدق عييتك” نفك رقا دف :وسليت عن رائحة فؤافاي» #تتسيال 
نتديزة تدعت قلوينا جزعاً تقلنا © لا أيكى الله يابن ين الورق: عيفيك فزفتس سرف 
زفزفة إنتفخ منها جوفه ؟! فقال : نظرت في كتاب الجفر الجسامع صبيحة هذا 
اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وهوالذي 
| خص الله به محمد أ والأئمة من بعده( صلوات الله عليه وعليهم) وتأملت في مولد 
قائمنا المبدي وطول غيبته وطول عمره وبلوى المؤمنين في زمان غيبته وتولد الشكوك 
في قلوبهم من إبطاء ظهوره وخلعهم ربقة الإسلام عن أعناقهم التي قال اللهاعرٌ - 
وجل) :*وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» يعني : ولاية الايمام فأخذ تني الرققة 
واستولت علي الأحزان , وقال(عليه السلام) : قدر اللّه مولده تقدير مولد موسسى 
(عليه السلام) . وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى (عليه السلام) . وإبطاؤه كابطا* نوح , 
وجعل عمر العبد الصالح الخضر د ليلا على عمرة, أما مولد موسى (عليه السلام) 
فان فرعون لما وقف أن زوال ملكه بيد موود من بني إسرائيل أمر بقتل كل مولود ذ كر 
من بني إسرائيل حتى قتل نيفاً عشرين ألفاً مولود أ فحفظ الله موسى (عليه السلام) 











كذ لك بنوا أميّ وينوا العيّاس وقفوا على أنّ زوال الجبابرة على يد القاتم منّا قصد وا 
قتله ( ويأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره) , وأما غيبته 
كنيية عون اغلية الندلاه اغا الببوهه والتضارى ١‏ تنك على أنه تل تكد بيع اللسيه 
| (عرّ وجل ذكره) بقوله :#وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لبم* , كذ لك غيبة القائم فان 
الناس استنكرها لطولها . فمن قائل بغير هدى بأنه لم يُولد . وفائل يقول : انه ولد 
ونائقي وقاكل بول اناف عقترنا كاق عقيما » .وقاكل يفول * اليد الي تاليت 
عشر وصاعد ا , وقائل يقول : انْ روح القائم ينطبق في هيكل غيره ؛ وكلّها باطل , وأسا 
إبطاوزه كابطاء نوح (عليه السلام) فانه لما استنزل العقوبة على قومه بعث الله 
الروح الأمين فقال : يا نبي الله إن الله يقول لك : إن هؤلا ء خلايقي وعبادي لست 
أهلكبم ! إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة وأغرس النوى فان ن لك الخلاص إذ اأثمرث 
فاذا أثمرث قال اللّه له: أغرس النوى واصبر واجتهد فاخبر بذ لك الذين آمنوا ببه 
فار يم تلاك ما ة رجحل ثم أن الله يام عقب قدرها كل مرفايان يفوسها مرة بجدد 
أخرع إلى أ نِ غرسها سبع مراء ت فما زال منهم يرتد الى تفن ادها كيد 
وسبعون رجلا , أوحى الله إليه : الآن صفى الحق من الكد ر بارتداد من كانت 
طينته خبيثة , فكذ لك القائم(عليه السلام) منا فانه تمتد غيبته ثم تلى :9 حتى إذا 
البتياسن اترسل :وظترا انريم قف كذيوا عا ءهم نضرنا 4 .وان الخصدنهها ,طول الله عمرة 
لنبوة قد رها ولا لكتاب ينزل عليه ولا لشريعة ينسخ بهأ شريعة من كان قبله ولا 
لأمة يلزم اقتداؤهم به ولا لطاعة يفرضها له بل طول عمره للاستدلال به على طول 


عمر القائم وينقطع بذ لك حجة المعاندين لثلا يكون للناس على الله حجة)) ٠‏ 
2 ) 


ف 





في غيبة النعماني : 

وحدثني موسى بن محمد القمي أبو القاسم بشيراز سنة ثلاث عشرة 
وذلاكفاءة برقال #“حدتنا سعة بق «عيق: الله الا تحرى عن بكر بن صالح عن عبد 
الرحمان بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) ؛ 
قال : قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري : إن لي اليك حاجة فمتى يخفٌ عليك 
أن اختريلة كيه تانالك فيبا “قال خايوة .فى أت الأرناك أحيت خلا ننه أبن 


5١ 














يكنا فقال عليه اناك الوه نا جابر أخبرني من اللوح الذى رابفة نين فاه شبح 
رضرل اللدا مان الله هليه رالكااونا احيس نك أُمي فاطمة به مما في ذلك اللسوح 
كارن قال رمام ١‏ وبال لتكت لمعنه اق أن ان رقتتى 
الله علييا )فى يا ةبرمول الله( صل اللهعليه والهاقينا عا ولاق #الحسيحسين 
ورامك في يدها لوحاً أخضر ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتابة بيضا* شيبه نور 
الكيسن: نقليت ليا ا نيأ را شين انه "اتن # الكت : هذا اللوح أهداه 
الله(عز وجل) إلى رسوله( ص) فيه إسمى وإسم على وإسم ولدى وإسم الأوصياء من 
ولدى أعطانيه أبى ليبشرني بذ لك, قال جابر: فدفعته إلي فقرأته ونسخته, فقال له 
أبي : يا جابر فبل لك أن تعرضه علي ؟ قال : نعم. فمشا أبي (عليه السلام) معه 
الق.ضرله تاخرع أب صحيفة تن رق فقا لديا جار رع 1ك 
غلبت اتتراه ابي هليه فنا عالت عرف عرد تقال ددا اير اشريت الله أت ,زا ماع 
ذلك في اللوح مكتوباً : 

(( بسم الله الرحمن الرحيم , هذا كتاب من اللّه العزيز الحكيم لمحسد 
نبيه ونوره وحجابه وسفيره ود ليله نزل به الروح الأمين من عند ربٌ العالمين. ييا 
محمد عظم أسمائي , واشكر نعمائي , ولا تجحد آلائي , إني أنا الله لا إله إلا أنا 
تاضم:الخبارتة:: ميل النظلونين, وديا نيو الددين . واني أنا الله لا إله إلا أنا 
فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي وا سنا لذ أء اضيا بن الجالدين.. 
وإياي فاعبد وعلي فتوكل , إني لم أبعم يا انباتك أيافة واتقضة: من ته الا جعت 
لاوما : وني كرات عل الااضيا "نولت بوم على الأوضوا" يو اكروفات قيطي ان 
الحسن والحسين فجعلت الحسن معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه. وجعلت 
حسندا معنن :وحيق: مأكزهه بالتيان 3 وحعيكة اله با لسغا نه قو أفضن مق ا مهسب 
في وأرفع الشهداء درجة عندي جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده 
بعترته حت وأعاقب أولهم على سيد العابدين وزين أوليائي الماضين وابنه سمي 
جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمي سيبلك المرتابون فى ججععفر 
الراد عليه كالراد على حق القول منى لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعهه 
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وأنصاره وأوليائه إتتحيت بعذده موسى وأفيحث بعد ه فتنه عمياء* حند س إلا أ حيط 
فرضى لا ينقطع وحجتى تعفن وأزلناتى ا لكاس الأ رن يون ابد ال الا رضي آلا 


ومن جحد واحدأ منهم فقد جحد ني نعمتى ومن غير آية من كتابي فقد افترى عللى 






ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي , المكذب 
به وفي البحار : المكدب بالثامن مكذب بكل أوليائي , هو ولي ونأصري » ومن 
أضع عليه أعباء النبوة وأمنحه بالإضطلاع بها بعده ‏ خليفتي ا 
الرضا يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح ذو القر 
خير خلقي يدفن إلى جنب شرّ خلقي , حق القول مني لأقرن ا 
وخليفته من بعده ووارث علمه وهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي 
جعلت الجتة مثواه: وشقعته في سبعين ألفاً مسن أهل بيته كلهم استوج سبوا 
النارء وأختم بالسعادة لابنه علي ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي 
أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن ثم أكمل ذلك بابنه يبحمة 
للعالمين عليه جمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب تستذ ل أوليائي في زمائه 
وتتهادى رؤسهم كما تتهادى رؤس الد يلم والترك فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين 
وجلين مرعوبين تصبخ الأرض من دمائهم ويفشوا الويل والرنة في نسائهم أواقك 
أوليائي حقاً وحق علي أن أدفع عنهم كل عمياء حندس وبهم أكشف الزلازل وأدفع 
الآعناز والأغلاق أرلقك لوب صلوات بن رجهم ورحدة وأولقك .هم الكينتدون)) 

( 57) : في البحار عن عبد الله بن سنان, قال : قال أبو عبد الله 
(ملقمية سسحتلا : 

(( ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدىء لا ينجو منهبا !لا 
موردها يها القرين: قلت ركنت وها #الشروى» قال زليه التملا )"هرد 
أنا اللهءيا رحمان يا رحيم :يا تلب القلوت ثيت :فلب على.داييك | + تقلت 
يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك, فقال(عليه السلام) : إن الله 
(عز وجل ) مقلّب القلوب والأبصار ولكن قل كما أقول : يا مُقلّب القلوب ثبت قلبسى 
عل بجعي : 1 





















لحن 























(54) : في البحار عن أمير المؤمنين(عليه السلام) : 
ئ ' (( زوروا موتاكم فانهم يفرحون بزيارتكم . وليطلب الرجل حاجته عند قبر 
أبية وائجة يدها يدطو ليها )1.: 

(9) : ((المسلم مرآةأخيه فاذا رأيتم من أخيكم جفوة فلا تكونوا عليه 
وكونوا له كنفسه وأرشد وه وأنصحوه وترققوا به)) ٠‏ 

١3117 ©1298‏ ناولتم الستسائل القى* فاسألوة آن يدعو لم يسابت 
فيكم , ولا يُجاب في نفسه لآنهم يكذ بون وليرد الذي يناوله يده إلى فيه يقبلها فان 
اللهاعز وجل) يأخذ ها قبل أن تقع في يد السائل كما قال اللّه(عرٌ وجل) :#ألم 
| تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات)) ٠‏ 

٠ تصدقوا بالليل فان الصدقة بالليل تطفي* غضب الرب))‎ (( : )0١( 

(؟0) : ((إحسبوا كلامكم من أعمالكم يقل كلامكم إلا في خير)) ٠‏ 

(؟0 ) : ((الدعاء يرد القضاء المبرم , فاتخذوه عدة)) ٠‏ 

(685 2 :[[اؤآووا مرضاكم بالضحداقة)): 

(2188- :((اجماد: العراة حسن الشيحل) 1 

:1043 '(رفلة الجيال احد"اليساريت )1+ 

(97) : ((إستنزلوا الرزق بالصدقة 0 ج البلا“ عنكم بالدعاء 
وقبل ورون البلا* . فوالذي فلق الحبة وبر النسمة البلاء أسرع ا إنحدار 
السيل من أعلى التلعة الى اهلا 

(2:)04 [لفن قرأ اقل فزاللة اخه »بق قبل أن يظلع التمسنبين» . 
إحدى عشرمرة. ومثلها :+ اتا أنزلناء# ومثلها : آية الكرسي منع ماله مما يخاف)) 

(09 ) : ((من قرأ :«قل هوالله أحد» و:#إنا أنزلناء» قبل أن يطلع 
الشمس لم يصبه دنب وإن جهد الشيطان)) ٠‏ 

(8 ) : ((من تخلف عنا هلك)) ٠‏ 

2 :إلى اراساتت فى اول السام ولو يسام الاع يا الى اديج 
لاختازوه على التزياق المجحرب © هن ابتد! طعامة بالل ذه عنة اسيعتجسون :د" 





ما لا يعلمه إلا اللّه(عز وجل) 

(1) : ((إذا أراد أحدكم حاجة فليبكّر في طلبها يوم الخميس فسان 
رسول اللّه( صلَّى اللّه عليه وآله) قال : * اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس: 
وليقرأ إذ خرج من بيته الآيات من آل عمران وأية الكرسي و :* إنا نا هخ ) 

( ؟7) : ((إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعون بالله وليقل : آمندت 
الله وسرسولة حلفا لها اتسين )+ 

#89 ((من دل أجد كم نتزلة فليسلم على أهلة يقول* المسححصلام 
عليكم . فان لم يكن له أهل فليقل : السلام علينا من ربنا » وليقرأ :#قل هو الله 
أحد » حين يدخل منزله فانه ينفي الفقر)) 

5 :[إنيق كفرنوتها اضابةاقاانة أ باوريتق الناسس يركف إلى اللحيييةة 
كان نهنا على الله ا يها نسةيه + 

( 07 : ((إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا , وأظهروا لهم البشاشة والبشر 
تشفرقوا وما عليكم من الآذق وقد ذاهبيت)) > 

5ك 111 اكموهرت ل على يجلكة فاته برست اللمححينء 
الذي لا دوا 000 الله(عز وجل) 

(04 : ((أحب للمؤين أن يطلي في كل خمس مكرنيرما بون الفورة 1 

( 04 : ((إشربوا ماء السماء فانه ليطبهر البدن ويدفع الأسقام)) ٠‏ 

(١ 2:017*(‏ الخو اليقر ف 21+ والباناعواة افيا شنا 

اد 0 الصلاة إلى الصلاة من زوار الله(عز وجل) ٠‏ 
علق الله قفالن اق كر رائرة وان تعطية نا :سان 

(76) : (( ون النبي( صلَى اللّه عليه وآله) : 

((يا ببسي عبد المطلب إن الرائد لا يكذب أهله, والذي بعثتني 
بالحق لتموتن كما تنامون . ولتُبعثنٌ كما تستيقظون , وما بعد الموت دار إلا جتة 
أو نار. وخلق -جميع الحلى بويعتيم على الله(عز وجل ) كخلق نفس واحدة وبعثها , 
قال اللّه تعالى انا حلكين نكم الا كتف وأتدو قا 
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(76 ) : في البحار عن نهج البلاغة عن علي (عليه السلام) : 

((! عجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم . ويتكلم بلحم ؛ ويسمع بعل م, 
ويتنفس من خرم)) ٠‏ 

(5؟ ) : عن العلل عن محمد بن على بن إبراهيم رفعه. قال : سألتته 
(عليه السلام) عن الموت مما هووفن أى شى* هو ؟ قال (عليه السلاء) : 

(( هومن الطبايع الأربع التي هي مركّبة في الانسان : المرتان, والدم , 
والركرت ناد ا كا يوم القيامة تزعن :هلالطا يمن الإإنسا ق كلق نت السنسوت 
فيوتى به في صورة كبش أملح أي أغبر فيذ بح بين الجنة والنهارء فلا يكون قفي 
الأسان هد «الطباية الأرية قلا :يفوع أبه أ )»: 

(70 ) : في البحار فى جز( السماء والعالم)عن أبي عبد اللّه(عليه 
البولام امن يانه علبي السات ا قال 

(( قال أمير المؤمنين( صلوات الله عليه)لا ينام الرجل وهو جنسبء ولا 
ينام إلا على طهورء فان لم يجد الماء فلي تيمم بالصعيد فان روح المؤمن ترفع إلى 
الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليها فان كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز 
رحمته . وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته يردونها في 
جس دهاأا)) ٠‏ 

4150 توفيه عن إسماعيل ين أبن زياد الفكوقي قال قال أب و عتجسة 
اللولاقلية السدتملاء : 

[الانها غناو اناميا وباك ونشرب: ب النا ده عضر وتحفل بالنور» ومسيسة 
ويشم بالريح . ويجد لذة الطعام والشراب بالماء. ويتحرك بالروح , ولولا ان النار 
في معدته ما هضمت أوقال: حطمت الطعام والشراب في جوفه, ولولا الريح ما 
| التببت نار المعدةولا خرج الثفل من بطنه, ولولا الروح ما تحرك ولا جاه ولا 
ذهب, ولولا برد الماء لاحترقه نار المعدة», ولولا النور ما أبصر ولا عقل , فالطين 
صورته . والعظم في جسده بمنزلة الشجر في الأرض , والدم في جسده بمنزلة الما” 
في الأرض , ولا قوام للأرض الا بالماء, ولا قوام لجسد الانسان الا بالدم؛ والمخ 
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دسم الدم وزيده, فلكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة, فاذا جمع 
اللنيقيها ضار تجياته فى الأرض لآنة تيزل بق شان النينا“ إلى الدامااء ينانا 
فرّق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت ترد شأن الأخرى إلى السماء . فالحياة في 
الأرض والموت في السماء وذلك أنه يفرق بين الأرواح والجسد فردت الروح والنور 
إلى القدرة إلى القدس الأولى وترك الجسد لأته من شأن الدتيا وإتما فسد الجسد 
في الدنيا لأنْ الريح تنشف الماء فييبس فيبقى الطين فيصير رفاتاً ويبلى , ويرحجصح 
كل إلى جوهره الأول وتحركت الروح بالنفس حركتها من الريح ؛ فما كان من نفس 
المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل . وما كان من نفس الكافر فهو نار مؤيد بالنكرى,. فهذه 


صورة نار وهذ ه صورة نور والموت رحمة من الله لعباده المؤمنين ونقمة علىالكافرين ) ٠‏ 
("” ) : وفيه عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) : 
( إِءنَ الأرواح لا تمازج البدن, ولا تواكله. وإنما هي كلل للبدن محيطة 


كسح )1 

(4؟ ) : فى البحار عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال : 

((قال رسول الله( صلّى اللّه عليه وآله) : : إِنْ أقربكم مني غد أ , وأوجبكم 
على شفاعة أصد قكم لسانا وأدّاكم للأمانة وأحسنكم خلقاً وأقريكم من الناس: )) ٠‏ 

(55 )52 ون أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال : 

(( من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه 
عند الذنوب كذ لك منزلته عند الله تبارك وتعالى)) ٠‏ 

(4 ): عن علي بن مهزيار رفعه, قال : 

((يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء , تسعة منها : في 
اعتزال الناس , وواحدة: في الصمت)) ٠‏ ْ 

: وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنه قال‎ : )4١( 

((أيها الناس سلوا الله اليقين, واغبوا إليه في العافية, فانَ أججبل 
النعم العافية. وخيرما دام في القلب اليقين. والمغبون من غبن دينه . والمغبوط 





(؟4) : عن النبي( صلَى الله عليه وآله) أنه قال : 

((كفٌ عن محايم اللّه تكن أورع الناس)) ٠‏ 

(45) : يعن أبي عبد اللّهالصاد ق(عليه السلام) أنه قال : 

(( أورع الناس من وقف عند الشبهة, أعبد الناس من أقام الفراكض, 
أزهد الناس من ترك الحرام, أشن الناس اجتهادأ من ترك الذنوب)) ٠‏ 

(8*) : وعن حفص قال : قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام) : 

(( جعلتٌ فداك ما حد الزهد في الدنيا؟ فقال(عليه السلام) : ققد 
حد الله في كتابه فقال(عزٌ وجل) :+ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بسبا 
آتاكم؛ إن أعلم الناس باللّه أخوفهم من اللّه , وأخوفهم له أعملهم به وأزهد هم فيها )) ٠٠‏ 
ظ ( 40) : وعن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنه قال : 

(( ليس الزهد في الدنيا باضاعة المال ولا بتحريم الحلال بل الزهد في 
الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد اللّه(عز وجل) )) ٠‏ 

)4١ (‏ : وعن أمير المؤمنين(عليه أفضل السلام) : 

((لا طاععة لمخلوق في معصية الخالق)) ٠‏ 

(45) : ((من وضع نفسه في مواضع التبمة فلا يلومن من ساء الضن 
سسسحص ص ية 1" 

( هه) : (الا يترك الناس شيئا من د ينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح 
الله عليهم ما هو أضر منه)) ٠‏ 

4 “(زلن أولق التاسى ءالا تبي“ أعمنهم ينا ارايو ثم هاا( عليججة 
السلام) :+ إنَ أولى الناس بابراهيم للذين اتّبعوه وهذا النبى والذين آمنوا» )) ٠‏ 

(260): ((خذ الحكمة أينما كانت, فانَ الحكمة تكون فى صدر 
المنافق فتخلج في صد ره حتى تخرج . وتسكن إلى صواحبها في صد ر المؤمن)) ٠‏ 

(41 ) : في البحار عن أبي جعفر( عليهما السلام) أنه قال : 

((كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال : يا ني ان تك في شك من 
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الموت فادفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذ لكء وإن كنت في شك من البعث 
فادفع عن نفسك الإنتباه ولن تستطيع ذلك, فاتك إذا فرت في هذا علمت أن 
تدك" ييه اكيرك اننا التو مملالة البوكم وائنا' اليفظية يحو القوم بوكالة عسي 
بعد السوت)) ٠‏ 

(؟4) : عن جامع الأخبار, قال الصاد ق(عليه السلام) : 

(( إتق الله وكن حيث شئكت ومن أي قوم شكت, فانه لا خلاف لأحد في 
التقوى, والمتقى محبوب عند كل فريق وفيه جماع كل خير ورشد . وهو ميزان كل علم 
وحكمة وأساس كل طاعة مقبولة والتقوى ماء ينفجر من عين المعرفة بالله تعالى يحتاج 
إليه كل فن من العلم وهو لا يحتاج إلا إلى تصحيح المعرفة بالخمود تحت هيبة 
الله تعالى وسلطانه ومزيد التقوى يكون من أصل إطّلاع اللّه(عز وجل) على سر 
| الحبد بلطفه. فهذا أصل كل حق, وأما الباطل فهوما يقطعك عن الله متفق عليه 
أيضا عتن كل فريق فاتحتقت عنه وافرد سرك لله تعالى بلا خلايه)): 

قال رسول الله( صلى الله عليه وآله) : 

(( أصد ق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد حيث قال : 

: ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل وكل نعيم لا محالة زائل ” 

فالزم ما أجمع عليه أهل الصفا والتقوى من أصول الدين وحقايق اليقيين 
والرضا والتسليم ولا تدخل في اختلاف الخلق ومقالاتهم يصصعب عليك وقد أجمعت 
الأمة المختارة بأنْ الله تعالى واحد ليس كمثله شيء وأنه غدل فسيبق شكسيفة 
ويفعل ما يشأ' ويحكم ما يريد ولا يقال في شي* من صنعه يم, ولا كان ولا يكون 
شيء إلا بمشيته وإرادته. وأنه قادر على ما يشاء وصادق في وعده ووعيد ه. وأنالقرآن 
كلامه وأنه كان قبل الكون والمكان والزمان , وأنَ إحداث الكون وإفتائه عنده سواء ما 
ازداد باجو اكه .علما : ولا ينقص بفنائه ملكه . عز سلطانه وجل سبحانه . فسن أ وود 
عليك ما ينقض هذا الأصل فلا تقبله. وجرد باطنك لذلك ترى بركاته عن قريب 
وتفوز مع الفائزين)) ٠‏ 
(؟5) : عن أمير المؤمنين!عليه السلام) أنه قال : 





(( الجلوس في المسجد بعد طلوعالفجر إلى طلوع الشيس أسرع فلي 
طلب الرزق من الضرب في الأرض)) ٠‏ 

(؟4 ) : ((قيام الليل مصحة للبدن ومرضاة للرب (عز وجل) وتعرض 
للرحنة وتيك ,اذ ق الشينيق ))-: 

(9؟ ) : ((لا ينام الرجل على وجبهه, ومن رأيتموه نائماً على وجبه 
تأتيييؤة ولا #اعسجيرة) : 

(91) : ((صِلوا أرحامكم ولو بالسلام» يقول الله تبارك وتعالى :#واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام» )) ٠‏ 

(97 ) : ((أكثروا الاإستغفار تجلبوا الرزق» وقدموا ما استطعتم من عمل 
الخير تجدوه تححده 11ت 

(54 ) : ((إنتظرواالفرج ولا تيأسوا من روح اللّه. فان أحبٌ الأعمال 
إلى الله(عز وجل) إنتظار الفرج , وما دام عليه العبد المؤين)) ٠‏ 

5 ) : ((أطيلوا السجود . فما من عمل أشد على إبليس من أن يسرى 
ابن مساج ١‏ لأنه أمريا كوو فسن .برفة ١‏ آمزيا تجرد تاطاع)) 

)1٠١(‏ : ((إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ آية الكرسي وليضمر في نفسه 
اتنا “فيركة فاننا عافن :ان كا" :الله)) .+ 

٠. 53‏ تعودوا: الدعوب نها جو يلب ةنول انقص ررق الا بام ددن 
الخد كن :والكنوة والفصييةء قال الله( عر وجل) :اونا اضابك من مصيبة فبما كسبت 
أيد يكم ويعفو عن كثير* )) 

(؟١)‏ : ((إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن فان اللّه(عز وفجل) 
جعل القوة فيهما)) ٠‏ 

(؟١)‏ : ((إذا جلس أحدكم فى الشمس فليستد برها بظبهره فانبا 
تظبر الداء الدفين) ٠‏ 

(82) : فى البحار عن أبى عبد الله( عليه السلام) أنه قال : 

(( المؤين من طاب مكسبه. وحسنت خليقته , ٠‏ وصحت سودرية ؛وأنفق ق الفضل 
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وأسنك: الفضل .من كلامة وكفئ الناسن فك شره + واتيصف الناش من تفسته)) + 
1١0(‏ ) : وفيه عن أبي 000 عن أبي عبد الله عن آبائه(عليهم السلام) 
5 ال : 

(( قال أمير المؤمنين(عليه السلام) : إن لأهل الدين علامات يُعرفنون 
بها : صد ق الحديث, وا" الأمانة , والوفا* 00 . وصلة الرحم . ورنحمة 
الضعفاء . وتلَة المواتاة للفنا*#«وية ل المعروف» وبين الخلق»:وسعة اللحسييلم :: 
واتباع :العلم:: .ونا يقرب آل اللة(عز وجل) طويئ ليم وحنيق )ااه لسرب 

: وفيه عن ابن أبي الحديد‎ : ) 1١3 

روى جعفر الأحمر عن مسلم الأعور عن حبة العرني . قال : قال علي 
(عليه السلام) : ظ 

0 انك الوصيف: لذ شو كله وفيت الليل كله جم 
كله حون الضفا: والفروة 2" | ويفا ل +تسيق الركن :لتقا ءالا بيعفك لهالا مع هكواك 


من ماله, 


بالغآً ما بلغ إن في جتّة ففي جنّة وان في نار ففي نار)) ٠‏ 

),١7(‏ : في البحار عن أبي عبد الله( عليه السلام) أنه قال لأبي 
بصط ا + مير * 

((يا آنا محمد" إن الله وتلائكته تشقطون الذتوب عق ظبيور شيعتنا كبينا 
يسقط الريح الورق في أ وان سقوطه وذلك قول الله(عز وجل) :#الذين يحملوون 
العرش ومن حوله يُسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذ ين آمنوا»#  ))‏ الخبر ‏ 

: وفيه عن مفضل بن عمرء قال : قال أبو عبد الله( عليه السلام)‎ : )1١4( 

((إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من اشتد ورعه, وخاف خالقه 
ورتحق كوايه فان] رات ت هؤلاء فبؤلاء أصحابي)) ٠‏ 

: )1١9( 
1 : اللهداعليه السلام) يقول‎ 

(الآن اللهإن تاحت أن بيغلق الزنم أمريلكا داحة قرايا ين “مدي 
الحر عير أباه, فمن ذلك يخلق الاإمام)) ‏ الخبر ‏ 


في أصول الكافي عن حسن بن راشد + قال "شعت أبا عبد 


"١ 





003 كن وحم ين نعرواق عن أب عبد اللّه(عليه السلام) أنه قال : 


سمعته يقل ول : 
(( إن الله خلقنا من نور عظمته , ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة مسن 
تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنّا نحن خلقاً 1 نورانيين . لم يجعل الله 
الالعد ات ملل الد كلها ينس تصبيا )زد الخريد. 
)11١1(‏ : وفي البحار عن الرضا (عليه السلام) أنه قال : 
(( من أقر بتوحيد الله ونفى التشبيه عنه ونزهه عمالايليق به. وأقرأنٌ 
الخوك..زالقرة والازرا 31 والضيةوالخلق والامر:والقضا» والقدرء وان افعال العيحاة 
دخلرة تعلق قوير ا خلق:كرين» بوتهه أن محم ١‏ رسو الله (ضلى' الله هليه روالة) 
وا عل والانية اعاتيم االزلاء ةو شفيه اللفنووالق اولباشيغ ماوق أعن كيه 
واحتنب الكبائر وأقر بالرجعة والمتعتين وآمن بالمعراج والمساءلة في القبر والحوض 
والشفاعة وخلق الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور والجزاء والحساب 
ديؤن هذا وشومن شيعه أهل القت + 
(؟11) : في البحار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : 
(( فيما كان ناجى اللّه(عز وجل) به موسى بن عمران مطلع على أحبائي 
إذا جنبم الليل حولت أبصا رهم عن قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعينهم يخاطبوني 
: عن المشاهد ة ويكلموني عن الحضور يا بن عمران هب لي من قلبك الخشوع . ومن 
بدنك الخضوع . ومن عينك الدموع في ظلم الليل , وادعني فانك وى امنيا 
يتا )1 : 
(؟١١)‏ : ٠‏ وفبه عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنه قال : 
((ما أحبٌ اللّه(عز وجل) من عصاء ثم تمثل فقال : 
ات ين هذا محال فى الفعال بديعمع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن المُحب لمن يحب مُطيعم) 
(114) : وفيه عن الباقر(عليه السلام) أنه قال : 





(( من صبر فاسترجح وحمد الله عند المصيبة فقد رضي بما صنع الله 


1 





ووقع أجره على اللّه ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله 
اعنعيحصصية ا : 

)١10 (‏ : وفيه: 

اأزوق أن اللة(عز وجل) أوحن الئ:د اوت (غليه المثلام )اما اعتضم بى عبد 
بن نامف دون اين علق عزنق ١‏ للف عن اهم كلد ه اقل المسيمنا رات 
والأرض وما فيبنْ إلا جعلت له المخرج من بينبن وما اعتصم عبد من عبيدي 
بأجذ. .فق لقي دونك عرقف د للك ينه !له تلع أاني الشيا رانك من مجه 

+ واشكت :الا رهن من تسةع يولم آنل وا دوا فلكت 

(0111) : في البحار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنه قال : 

((ضحك رسول اللّه( صلّى اللّه عليه وآله) ذات يوم حتى بدت نواجده 
ثم قال : ألا تسألون مم ضحكت ؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه, قال : عجبت للمسر” 
لينل أ مين مره انعاة يمصقفية الله زقر وعدل ) إلذ كا توضيرا لدان نطاقية: ابره 

(181 © وفية عن اللحسين رعلية السلام)" عن رسول الله( #تلى'اللة عليه 
والقااانة محص ميال : 

انهل التاسداني اطعن اند قر وق اتن دري العامة 
نونج يد لقاابينالناسو ولا لحبنة مق :وضلى :ولا يغند نامو قري من 3 الذرق رخا جين 
لقضاء حوائجه فقطعت به د ونهاأ)) ٠‏ 

: وفيه عن الصاد ق(عليه السلام)‎ : )١١4( 

(( ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في 
الدنيا والآخرة)) ٠‏ 

('0118 عن على بن 'الحسين (علية السلام ).أ فال : 

(( لويعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المبخ وخ وض 
اللجج ٠‏ إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى :3 انيال:النبي (عليه التزاام) أن اندي 
عبيدق الي الجاهل البسفى سق أهل العلم: النارلك تلاقف اجيم فآن حيست 
عبيد يي إلي التقي الحلالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابح للحلماء القابل 
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(١؟٠1)‏ : عن أن عبد الله(عليه السلام) ٠‏ قال : 

(( سألته عن قوله تعالى :#إلا من أتى اللّه بقلب سليم# ؟ قال : القلب 
السليم الك الى مولس انيه اخن هرات اام 








ا 


في باب الوجود والموجود 


للحكم المتأله» جامع المعقول والمنقول 


آية الله الحاج ميرزا احمد الآشتيانى قدس سره (المتوى 98١)ه‏ ق) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وآله الطيبين 
| الطاهرين. 


و بعد فيقول العبد الداثر الفانى احمدين محمد حسن الاشتيانى قدس سره: قد امرى بعض 
اجلة الاخوان واعزة الاقران صانه الله تعالى من مكاره الزمان بذكر المذاهب التى ذهب الى 
كل منها فريق فى باب الوجود والموجود و بيات المشارب التى يجب الوقوف عليها على وجهها لمن اراد 





فهاانايا صديق الامحد وسنادى المعتمد امتثل ما امرتنى به واشرت اليه من سوق الكلام 
لايضاح مقاصد الاقوام على نبج من الاختصاربحيث لايسأم منه الحبيب ولا يخل بما يتفطن به اللبيب 
حسب ما يوفقنى من هوموفق لكل خير ومجير العباد فى كل حال وهو حسى ونعم الوكيل ومولاى 
وناصرى فنعم ا مول ونعم النصير. 
فاقول وعب الله التوكل: انه قد ذكر فى محله وتقرر عند اهله ان القائل بالتوحيد اما ان 
يقول بكشرة الوجود وال موجود جميعاً مع التكلم بكلمة التوحيد لسانأ واعتقاد به اجمالاً وهوالتوحيد 
العامى, واكثرالناس قدحط رواحل افكارهم بفناء هذاالمقام وهذا هوالذهاب الى البينونة العز لية 
واثبات الاستقلال للآثار الرشحية ولا سيّها على القول بالتبائن الذاتقى والتخالف الجوهرى, كيرا 
.نسب الى طائفة من المشائين وقد حكى ان ذهابهم اليه مبنى على قيام البرهان على ثبوت العلية 
فى الوجودات وذلك يصادم القول يتحقق السنخية للعلة مع المعلولات وقد غفلوا عن كون انكارهم لطلق 
المناسبة حتى فى الشبوت المطلق والظهور المرسل وجحدهم للاممان بثبوت التشكيك بنحوالشيئية | 
والفيئية والاصلية والاثرية هو بعينه انكارالعلية رأسا ورجوع الى ماهر بوامغه ووقوع فيا زعموه 
محدورا. 
توبراى وصل كردن آأمدى فى براى فصل كردن آمدى 
تا تواللق بامنه اندر فراق ابغض الاشياء عندى الطلاق 
وهل يكون الظل آية الحرور؟ والظلمة اثرالنور؟ واذا كان امر مبائناً مع النور من كل وجه 
وبتمام ذاته المفروضة بتعمل من النفسء فهل هوالآ العدم الصرف والبطلان انحض؟ وهل يظن 
العاقل ان مثل هذا العاطل الباطل قد انسأ من القدرة الازلية والحياة الأبدية. 
قال امام المتمين عليه السلام فى ذيل خطبه له: فهوالذى تشهد له اعلام الوجود على اقرار 
قلب ذى الجحود. ١ ١‏ 
وقد شاع التعيير عليهم ايضأ ببداهة امتناع انتزاع مفهوم واحد من حقائق متبائنة بما هى 
بائئة ' بعد ما وضح من لزوم مناسبة الذهنيات مع ما هى عنها منتزعة. 
تعساً لهم كيف ضلوا بعدماظهرت لهم بوارق آيات و برهان ولو كانوا ناظرين الى الأنوار 
الحسية وانتشاء كل مرتبة ضعيفة من اخرى فوقها قوية لقادتهم البداهة وضرورة الدراية الى ان العلية 
ليست الآ بوجه من المناسبة فى مطلق الظهور وقوة العلة وضعف المعلول «اولم يروا ان الله الذى خلقهم 
هواشد منهم قوة»" «يااها الناس انتم الفقراء الى الله والله هوالغنى الحميد»' وما ابين واظهر لمن الى 


)١(‏ نبج البلاغه, طبع مصر, خطبه 18. (؟) كذاء والظاهر: مما هى متبائنة. 
(*) سورة فصلت: .١8‏ (1) سورة فاطر: .1١8‏ 















السمع وهوشهيد فضلاً عمن له قلب.. ' وان الفقير الى غنى» فقير فى ما يكون الغنى واجداً له. 







اذالم يكن للمرء عبن صحيحة فلاغروان بيرتاب والصبح مسفر 
والعحب ان امثال هولاء القوم يعدو من اصحاب الفضل وار باب الفكرة وما وصل الى 
مرقاة الفكر منهم خطوة. 


واما ان يذهب الى القول بوحدة الوجود والموجود جميعاً وهو مذهب فريق من الصوفية 
فذكروا ان ليس فى متّن الواقع وعين الاعيان الاذات واحدة قامُة بذاتها وحقيقة فاردة لا تركيب فيها 
اصلاً وهى حقيقة الحياة الازلية الابدية والوجود البحت الدموم المنزه فى حد ذاته عن شوائب العدم 
وسمات الامكان وهوالمصداق للفظة الذات والموجود والحى والعلم والقادر والمريد بنفس ذاته 
البسيطة ومع قطع النظر عن كل اعتبار وحيثية تعليلية كانت او تفقييدية» انضمامية او اعتبارية؛ وله 
الضرورة الازلية البحتة والدوام البات الحض» وليس غيره الا اشراقات وجهه ولعات ذاته وايات 
حاله ودلالات كماله وظلال ضوئه واشعة بهائه و تحلياته» المنبعثة عن كمال قدرته ونهاية علوه وفرط 
جمعيته وحيطته وشمول استوائه مع كل ماهية امكانية وعين ثابتة بالافاضة والاشراق والاضاءة 
والاظهار, فيقذف بنوره المضيئى على ظلمة العدم فيدمغها فاذأ هى زاهقة ذاهبة, وليست الماهيات 
الا مظاهر تحلياته ومرايا انواره واياته كما قال تعالى: «سنريهم آباتنا فى الافاق وق انفسهم»' «بل هو 
آبات بينات فى صدورالذين اوتوالعلم»" «وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون»'. 


















به نزدآن كه جانش درتجى است همهعام كتاب حق تعاللى است 
عرض اعراب وجوهر جون حروف است مراتب همجوايات ووقوف است 
ازاوهر عالمى جون سورهواى خاص بكى زان فاتحه وان ديكر اخالاص 
عسوي انتييى عتقل كل امند كه در وى شمصجوباء بسمل أمد 
دوم نفس كل أمد آيت نور كه جون مصباح شد درخانه نور 
سوم آبت دراوشد عرش مان جهارم آبةالكرسى همى خان 
فى اذو جوفتهاي اسيتاق ايت كه دروى سوره سبع المثالى اسب 
نظر كن بازدر جرم عناصر كه هربك آبق هستند باهر 
بس از عنصر بود سه جرم مولود كةنتوان كرة ان انات معدود 
به آخ ركشت نازل نفس انسان كه برناس آمد آخرخم قرآن 








.87 هنا كلمة لا تقرء. (6)سورة فصلت:‎ )١( 
.47 سورة العنكبوت: 6). (1) سورة يونس:‎ )©( 
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ثم ظهور تلك الماهيات ليس الا بنفس ظهور الانوار المفاضة: وى انفسها «كسراب بقيعة 
كسبه الظماآن ماءاً حت اذا جاءه م يجده فك ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب)6أاو 
ذلك الظهور ايضاً قد حصل من تنزل الفيض وتطوره بالتعينات الامكانية الحاصلة فى المراتب 
الاستيداعية وا مواطن الاستقرارية ومن العلم البسيط الفعلى الازلى فى عين الكشف التفصيلى والجود 
الذاتى الدمومى . 
واذا نظر بنظر الاعتبار و بصيرة اللب المنور لابفكرة العقل ا مقيد يعلم علماً يقينياً - يجل 
شأنه من ان يزلزله التشكيكات الفخرية او يثبته التحقيقات النصيرية ‏ ان الصادر من الحى الاحد 
القيوم ليس الا حرفاً واحدأً وسنخاً فاردأ نزل من عندالصمد الواحد» وهوالفيض المقدس المنبسط 
على كل درة وذرة ونخلة ونملة وجليل ودقيق وقوى وضعيف لا تلك الكثرات من حيث كثرتها ولا 
الاسماء " المسميات التى ما انزل الله من سلطان بها. 
مهدي نوردان ارواح واشسباح كله ازاكئينه بيدا كه زمصباح 
«قل كل يعمل على شاكلتة»" وفعل النور والحياة لا يكون الا ما يناسب النور والحياة لا الظلمة 
والممات وشاكلة الواحد ليست الاالواحد.ء «ما خلقكم ولا بعكم الاكنفس واحدة» ' «وسعت رحمته 
كل شيىء»2 «وما امرنا الا واحدة» * «ونفخ فى الصور فصعق من ف السموات والارض الا من شاء الله 
ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ريها»" «فاذا نفخ ف الصور نفخة واحدة» 4 
«خلق الله الاشياء بالمشية والمشية بنفسها»" « وبنور وجهك الذى اضاء له كل شيىع» '. 
واذا نظر ايضاً الى ان الوجود المفاض والنور المشرق من مشرق الانوار ليس الا ظهور الحقيقة 
وتحلى الذات وليس ها حقيقة فى ذاتها والا لم يكن ظهور الحقيقة بل حقيقة اخرى مستقلة وقد تقرر 
عندالاذهان المستقيمة والصدور المنشرحة ولذوى الطبائع السليمة, ان صرف الشيىء لا يتكرر, 
والحقيقة بنفسها لا تتثنى, فلا مصحح لان يطلق على ذلك التجلى الفيئى والفيض الواسع الا مى 
والرحمة الرحمانية التى شملت كل شيىء لفظة الذات والحقيقة والوجود بل يقول العارف المنور: ان 
ما يسمى غيرأ وسوى وهويات واشياء فليس الا تطورات داثرات و تعينات فانيات. 
كل ماق الكون وهماوخيال اوعكوس فى مرايااوظلال 
وقد قيل: ان نفس النى الخنتمى صلى الله عليه وآله قد اهتزت بهذه النغمة الروحانية 
)١(‏ سورة النور: 6". (9) كذا. 
(؟) سورة الاسراء: 84. (؛)) سورة لقمان: 8؟. 
زه) اقتباس من الآية ١05‏ من سورة الاعراف. (1) سورة القمر: ٠ه.‏ 


(0) سورة الزمر: 58-55. () سورة الحاقة: 1١‏ 
(5) توحيد الصدوق: ١48‏ و79 الكا 1١١/1١‏ مع اختلااف يسير. ,٠١(‏ دعاء الككيل. 




















اهتزازأ علوياً روحياً لاسفلياً جسمياً حين سمع قول لبيد: 
الا كل شيىءها خلا الله باطل وكل نعم لا ممحالة زائل 

وطر بت طر باً قدسياً لاحسياً للتذكر بالفناء التام عن النشأة الفانية وتبدل الوجود الكو 
بالبقاء الدائم وقال صلَى الله عليه وآله: الا ان العيش عيش الآخرة' وقد ورد عنه صلى الله عليه 
وآله: ان اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: الا كل شيىء الخ '. 

ويذهب ذلك المكاشف (الى) ان المشاهد للظل والقائل به والناظر الى الاثر والملتفت اليه 
ليس الا سوفسطائياً ذاهلاً عن شهود الاصل وغافلا عن التوجه الى مبدء الكل فهو من التوحيد 
عادل وعزل. 

وقد روى عن اميرالمؤمنين عليه السلام وقائد سلاسل الموحدين الى جوار منتبى امل الأملين 
فى ذيل خطبة له فى التوحيد: يقول لما اراد كونه: «كن» فيكون لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع وانما 
كلامه سبحانه فعل منه انشأه ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناً ولو كان قدياً لكان اها ثانيا ”. 

وقد ورد؟ عنهم سلام الله عليم كشيراً ما مفاده: ان كل لفظة تطلق على الحلوقين مثل 
الواحد والعالم والقادر وغيرها تما يشعر يكمال فهو فيهم بمعنى غير ما اطلق به عليه تعالى فليس ما 
يشاهد من الخنشب المسندة واليا كل المهولة واهيآت المنضدة الآ تعينات نورالنيّر الحقيق واطوار 
الظل الممدود من الصمد المعبود «ان كل من فى السماوات والارض الآ آتى الرحمن عبدأ»* «مالكم 
لا ترجون لله وقارأ وقد خلقكم اطوارأً» .٠‏ 











افتال در هزاران ابكينه تافته بس به رنكك هريكى تالى عيان انداخته 
مله يك نوراست واما رنكهاى مختلف اختلاق درميان اين وآن انداخته 







فهذه الطائفة لما وجهوا النظر القللى الى مشاهدة مبدء النور واصل كل بروز وظهور فانكروا 
الشيئيه لغيره والانيه لا ثره وفينه. 









جراع آنجاكه خورشيد منير است ميان بود ونابودى اسيراست 
تودرخولى واين ديدن خيالى است هرانجه ديدهاى ازوى مثالى است 
به صبح حثر جون كردى توبيدار بدانى كين همه وهماست ويندار 


«انما الحياة الدنيا لعب وهو» «وان الدار الآخرة فهى الحيوان لوكانوا يعلمون» " «الناس نيام 
اذا ماتوا انتبوا»”. 





)00( (؟) مصباح الشريعة ص م4 مع اختلاف يسير. 
(6) نبج البلاغة, خطبة .18١‏ (4) راجع البحان 58/4. 

(0) سورة مريم: 51. (5) سورة نوح: .١4‏ 

(0) سورة محمد: 0 سورة العنكبوت: 54. (4) شرح البحرانى على المائة كلمة لاميرامؤمنين: 814. 
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جو خورشيد جهان بنمايدت جهر نماند نور ناهيد ومه ومهر 
خيال ازبيش برخيزد به يكبار نماند غير حق دردار ديار 
ومراد هم من الفناء الذى به يحصل شهود الحقائق هو انمحاء التعين عن نظر الشاهد لا 
ارتفاعه عن متن الواقع كها وقع فى حديث كميل: «محو الموهوم مع صحوا المعلوم»! و ورد عنهم عليهيم 
الصلاة والسلام: «لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهوفيها نحن, الا انه هوونحن نحن» ' وكيا روى 
عن عبيدبن زرارة عن ابيه على ها فى توحيدالصدوق: قال: «قلت لابى عبدالله عليه السلام: جعلت 
فداك الغشية التى كانت تصيب رسول الله صل الله عليه وآله اذا نزل عليه الوحى ؟ فقال 
عليه السلام: ذاك اذا لم يكن بينه و بين الله احدء ذال؛ اذا تجلى الله له قال: ثم قال عليه السلام: تلك 
النبوة يا زرارة واقبل بتخشع » ". 
درآن موضع كه نورحق دليل است جه جاى كفتكوى جبرئيل است 
فرشته كرجه دارد قرب دراه نكنجد درمقاملى معالله 


















جندان برواين ره كه دوق برخيزد #ترفست دوف زرهروى برخيزرد 


تواونشوى ليك اكرسعى كى جان برسى كزتوتوف برخيزد 
ونقل عن الحلاج: 


اى شهودى لتعينى وما اعبر عنه بقولى : «انى ». 

فهذا هومراد المحققين من الصوفية ولا تصغ الى اباطيل المتصوفة وترهات السفلة فيضلونك 
عن السبيل وتهوى بك!لريح من مكان سحيق فان الموحد الصا براء من هؤلاء المضلين ومن 
افعالههم واقوالهم وما ينسبونه الى ذوق التصوف من القول بالحلول والاتحاد وغير ذلك من الاوهام 
الباطلة الردية والعإدات القبيحة الشنيعة والاعراض عن التأدب بالاداب؟ الشريعة وابتداع البدع 
المردية ودعوى استحقاق الجلوس على وسادة اهل بيت العصمة والطهارة التى لايجلسها الاننى او 





هاىاى فرعون ناموسى مكن توشغاللى»ء هيج طاووسى مكن 
سوى طاووسان اككربيداشوى عاجزىازجلوه ورسواشوى 


' .ه٠ الكلمات المكنونة للفيضء الكلمة‎ )١( روضات الجنات, ص١١8 نقلٌ عن رجال النيشابورى.‎ )١( 


() توحيد الصدوق ص8١١.‏ (9) كذا. 






(0) اقتباس عن حديث ورد فى باب القضاء. 
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وسى وهارون جو طاووسان بدند برجلوه برسرورويت زدند 














زشتيت بيدا شد ورسوائيت سرنكون افتادى ازبالائيت 
جون محك دبدى سيه كشقى جوقلب نقش شيرى رفت وبيدا كشت كلب 
اى سك كركين زشت از حرص وجوش بوستين شير را برخود مبوش 
غره شيرت بخواهد امتحان نقش شير وآنكهاخلاق سكان 
الى شفال فى جمال بى هزر هيج برخود ظن طهووسى مر 
زانكه طاووسان كنندت امتحان خوار وف رونق بمالى درجهان' 
نه كرفتار بود هركهفغاف دارد ناله مرغ سحر خيز نشاف دارد 


واما ان يقول القائل بالتوحيد بوحدة الوجود وكثرة الموجود فيقول: ان للوجود حقيقة واحدة 
قائمة بذاتها وليس آثارها الاصرف المهيات ومحض الكليات الطبيعية التى اذا حصلت للذهن يطلق 
عليها المفاهيم كمفهوم الارض واهواء والماء والنار والمعدن والنبات والحيوان والانسان وغير ذلك مز 
التعينات, واطلاق الموجود على تل الحقيقة المستقلة بمعنى كونها نفس العينية وبحت الخارجية 
والشخصية وعلى غيرها وهى الممكنات والمعلولات بمعنى انها بما هياتها لابوجوداتها مجعولات لتلك 
الحقيقة البسيطة الاصيلة, وان لها النسبة الى الوجود الازلى بامخلوقية والمعلولية, لا ان يكون لاجل ان 
لما حظأً من الوجود فى نفس الأمر حتى يكون وجوداتها امور عينية خارجية فائضة من المبدء الدموم 
بالذات والماهيات حدوداً ها والمفهومات منتزعة من تعيناتها . 

والفطرة السليمة بنور قدف فيها من مبدء الانوار تك مونة ابطال هذاء وكيف يكون اثر 
ماهو محض النور المعنوى والحياة الابدية وهو حقيقَة واحدة بسيطة ازلية نفس الماهيات المتكثرة 
المركبة المظلمة, فانها مالم تتتور بنورالوجود لانورية لها بوجه من الوجوه. بل هى ليس محض و بطلا 
صرف. وجعلها ليس الا باثباتها وهذا لايكون الا باظهارها وافاضة وجودات تحصلها و تتحدمعها 
كتحصل كل مبهم ما يعيّنه واتحاد القوة مع فعليتهاء وهل يكون اثرالنور الحقيق الا نحواً من النور؟ و 
درجة من الظهور؟ «انم| امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون»'. 

وقد روى عن سيدالاوصياء على بن الى طالب عليه السلام فى خطبة منه: انها قال لما شاء 
انا يكوق كن فكات . 

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام فى ذيل رواية: لم يكونه مكون جل شانه بل كوّن الاشياء 
قبل كوتها فكاتت كا كونها؟ 














.87 : سورة يس‎ )١( الشنوى: الدمر التالث.‎ )١( 
.5١ يفول لمن اراد كونه: «كن» فيكون. (]) توحيد الصدوق:‎ ١ فل نح البلاغة حطبة‎ 2) 
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وعن على بن موسى الرضا عليهما السلام: الحمدلله الذى كان اذا لم يكن شيىء غيره وكوّن 
الاشياء فكانت كما كونها. ١‏ 
وعن الى عبدالله عليه السلام ايضأ كا فى اصول الكانى: ان الله كان اذا لاكان فخلق | 


الكان والمكان وخلق نورالانوار الذى نورت منه الانوار واجرى فيه من نوره الذى ثوّرت منه الانوار 
وهوالئور الذى خلق منه محمداً وعلياً ‏ الحديث ‏ '. 
وغير ذلكمما ورد فى الآثار المرو ية عن المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين بما يطول الكلام 


بايراده. 
وقد نسب هذالمذهب اى القول بوحدة الوجود وكثرة الموجود الى اذواق المتأهين وهم منه 
براء ولناسبه خصما. 
وعكس هذاالقسم وهو وحدة الموجود وكثرة الوجود باطل لايتوهمه انسان ولا يجد له مدخلاً 
فى بقّعة الامكان. 
واما ان يذهب الى وحدة الوجود والموجود فى عين كثرتها و تنظيره بوجه بعيد انه اذا كان 
قبالة الشمس و بحذائها مرائى متعددة واجسام صقيلة " قابلة للانعكاس فاذا نظر الى تلك العكوس أ 
واصلها بالنظرة الاولى التى يقال ها النظرة الحمقاء وجليل النظر و بادى الاعتبار و بدواللحاظ 
فيقال: ان هناك شموساً, لكنه اذا نظر بالنظرة الثانية ودقيقها ولوحظت اصالة شمس السماء 
ومثالية عكوسها وظليتها فلايحكم الابان الشمس واحدة وهى عين تلك الهوية القاهرة وهذه 
الاخريات ليست الاظهورات تلك الجوهرة الاصيلة وحكايات حماها وجلوات كاشفة عن شروق 
وجهها وشدة نوريتها وضياء ضوبها. 
وما الوجه الا واحد غير انه اذا انت عددت المراياء تعدداً 
نبود رخ اوبه جزيكىء. ليك شود بسيارجه توآينه بسياركى 
سايه را توشبخص بندارى زجهل زين سبب شخص آمده نزد توسهل 
سايه خواب أرد تورا هجون سحر جون برامد شمس انشق القمر 
جشم خاكى رابه خاكى افتد نظر بادبين جشمى بود نوعى دكر 
روى عن الى بصير عن الى عبدالله عليه السلام قال: فلت له عليه السلام اخبرنى عن الله 
عزوجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم وقد راؤه قبل يوم القيامة: فقلت: متى؟ قال 
عليهالسلام: حين قال لهم: «الست بربكم قالوا بلى» ثم سكت عليه السلام ساعة ثم قال 


)00( (؟) الكانى, .417/١‏ 
(م) كذا. 










عليه السلام: وان المؤمنن ليرونه فى الدنيا قبل يوم القيامة, الست تراه فى وقتك هذا؟ قال ابو بصير: 
فقلت له: جعلت فداك احدث بهذا عنك؟ فقال عليه السلام: لا فانكاذا حدثت به فانكره منكر 
جاهل بمعنى ما نقوله تم قدر ان هذا تشبيه كََر وليست الرؤية بالقلب كالرؤ ية بالعين» تعالى الله 
عبا يصفه المشبهون والملحدون. ١‏ ْ 

وبالجملة فكل مدرك محدود ليس الا ظهورا من ظهورات الاصل المحيط الودود, ثم يتفطن 
اللبيب ان لتلك الظهورات والأنوار اصل بسيط هوصمد قيَوم متفرد ديموم اقرب الينا من حبل الوريد 
وابعد من الشبهة من كل بعيد. 

واقول ايضاً تذكاراً لار باب العقول: انه ليس يختى على الرجل العلمى والخبير الالمعى ان 
ادراك كل امر لايكون الا بوجدان المدرك لما يقال انه مدرك بذاته اما بكونه عين المدرك او من 
شؤوناته امحاطة له كعلم النفس الشاعرة بذاتها وادراكها للصور الذهنية القَائمة بها بنفس ذوات تلك 
الصور لا بصور اخرى غيرهاء ومالم يجد الدراك ذات الشيىء ونفسه فليس مدركا لعينه وعالما 
بحقيقته, لان العلم بالشيى ء هو ظهورا معلوم للعالم وانكشافه لديه, وهذا لايكون الا بوجدانه اياه واذا 
لم يكن عين الشيى ء حاضراً لشيى ء فكيف يصح ان يقال ان الاول مدرك للثانى ومعلوم له بنفسه 


وعينه , 













و بعد وضوح هذه المقدمة نقول: لما كان الوجود العينى مطلقا عين التحصل الخاص ومحض 
العينية الخارجية وصرف التشخيص واهذية فلامكن ادراكه وشهوده الا لنفسه وذاته او لوجود آخر 
يكون ذلك الوجود المشهود المدرك متمثلاً بين يديه وقائماً به مثول المعلول لعلته وقيام الاشراق بمشرقه. 

وحيث كان من المستبين عندك انك لا تقدر على شهود ذات انسان غيرك ووجدان نفسه 
الناطقة الباطنة عن تعيناتها الظاهرة, بل ولا وجدان تلك التعينات ايضا بما هى فى حد انفسها بل بما 
انتقش فى قوة من قواك وحصل عندك. من صور اعضائه وهيئاته وح ركاته و كلما امعننت فى تصور ذاته 
فقد ذهبت وِالبعد عنها واخذت ف البينونة معها لان جميع ما تصورته وحصلته مفاهم دهنية وصور 
ظلية وذات ذلك الانسان نفس حقيقته الخارجية التى لم تتحاف عن مقامها وما ا نخلعت عن رتبتهاء 
فلا اظنك ان تتوهم امكان شهود هوية محدودة ظلية و رقيقة اثرية وادراكها للحقيقة الاصلية الحيطة 
التى هى صرف الحياة الازليه ومحض العينيه والنورية وهل يحيط ظل ممدود الى حد محدود بنور قهار 
لوكشف سبحات وجهه لاحرقت وافنت كل ظل وظهور؟ . ١‏ 

برواين دام برمرغ دكرنه ككنة عحقا را فلدسد اسنت اشيانة 

فكل ما ميزته بوهمك وتصورته بعقلك فهو مخلوق لك مردود اليك ١‏ وليس الا حجاباً لك عن . 
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التقرب الى بارئك وجاعلك لايدركه بعداهمم ولا يناله غوص الفطن ' بل لا يزيده التفكر الا بعداً 
ولا يفيده التعقل الا اغشية واستارا ولست بهذه الصنيعة من الذين جاهدوا فى سبيله بل من الذين 
ضلوا عن عبادة الخلاق الجليل للاعراض عن التوسل بذيل الدليل. 

توكه ناخواندهاى علم سماوات توكه نابردهاى ره درخرابات 
توكه سود وزيان خود نداى به منزل كى رسى هيات هيات 































دانم نرسى به كعبه. اى اعرالى كاين ره كه توهى روى به تركستان است 
قطعاين مرحلهبى همرهى خضر مكن ظلمات است بترس ازخطر كمراهى 
وقد حصل من هذاالطرف من البيان ان كل ما تراه او تدركه باية قوة من اخرى قواك 
ليس الا تعيّنا امكانياً قد تنؤر بنور رشحى و وجود ظلى وليست الوجودات المحدودة الآ مراتب الفيض 
المنبسط من المفيض البسيط الباسط. و درجات الرحمة الواسعة من الرحمن الواسع وانت لا تقدر على 
شهود التعينات باسرها والاحاطة بتطورات ذلك النور المتنزل من الصدر الى ساقتها «انك لن تخرق 
الارض ولن تبلغ الجبال طولا»' لانها لانهاية لها «وها اوتيتم من العلم الا قليلاً» ' فكيف بشهود مفيضها 
ومنزها وا حيط بها. 
باصدهزار جلوه برون آمدى كه من باصدهزار ديده تماشا كنم ترا 
ومع ذلك فلايشهد الا التجليات ولا يعاين الا الظهورات والوجودات المحدودة التى كلها 
اشراقات وافعال للخلاق المتعال. 
بارب به كه بتوان كفت ابن نكته كه درعالم رخساره بكس ننمود آن شاهد هرجا 
نعم يعلم مها كيا مرت الذكرى ان مبدثئها ومعيدها واجد لما هو اصل تلك الانوار, 
وهوالذى هذه الظلال رشحاته واشراقاته واثاره وافعاله ومنشاته بنحوالبساطة والاصالة وانه مجيط 
بكل نور وفيى ء وليس بين الخالق وامخلوق شيى ء؟ «الا انهم فى مرية من لقاء رهم الا انه بكل شبىء 
خبط ». 9 
بمعنى ان الصانع العزيزالمتعالى بنفس ذاته البسيطة اصل قيوم لهذه الانوار الساطعة 
وهوالمتجدى بتلك اللمعات النيّرة وما يتوهم له الوساطة ان كان فليس الا معدا للقابل وشرطاً لتنوره 
باشراق الجاعل كما ان استعدادالمعانى للوجود اللفظى متوقف على تطورها بالاطوار السابقة وظهورها 
)١(‏ اقتباس من نيبج البلاغة خطبه .١‏ (ب) سورة الاسراء. /ا©. 
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بالوجودات امجردة عن الغواشى الخارجية مع ان الكلام قائم بمن قام به تلك الاطوار ايضا والانسات 
هوالعاقل المتوهم الذاكر المتخيل المتصور وهوالبصير السميع الذائق الشام اللامس . 


در هرجه بنكرم توبديدار بودهاى اى نا نموده رخ توجه بسيار بودهاى 
«وهومعكم انا كنتم»' «ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل أ 
الوريد»". 
بارنزديك ترازهمن بهمناست وبين عجبتر كهمنازوى دورم 
جه كم با كه توان كفت كهيار دركنار من ومن مهجووم 


فكم قد ضل من توهم الحلول والاتحاد وذهب الى اثبات الند وخاض ف الالحاد. ثما 
استضاء بنورالعلم ولم يلتجى الى وثيق ركن حتى يتنبه, لان الحلول انما هو لشيىء تابع فى شيى ء 
اصيلء والاتحاد لامر مهم مع شيىء متعين؛ وليس لغير الحق العلى المتعال شيئية واصالة وانه 
الغدى + عقيف العيكية كن نووةاعن لفل سب« النعطية والظيارة؟ وهنا !اده ابيا لمن لانن جيه 
محصورية المعلول وفيئيته,» واخطاط هو يته وعلوعلته فهو محجوب عن شهود قيومه بغطاء حده وممنوع 
عن البلوغ الى معبوده لسدّيقينه وغاشية ظليته, فالحجاب لاجل القصور وفقدان الكمال ولا يكو الا 
من المحجوب عن شهود العلى المتعال وان كان كل وجود مجعول صرف الربط بجاعله ومحض التعلق 
ببارئه ولاقوام له الا بخالقه والا لاستقل دونه وانقلب عن جوهره وكمونه «ان الله يمسك السماوات 
والارض ان تزولا ولئّن زالتا ان امسكه| من احد من بعده انه كان حليماً غفوراً».؟ 

وهل يذهب من له ادنى دراية الى حلول الجرد عن كل حدّ وتعين وخالق كل حال ومحل و 
نارق كل نور وغطق: والححيظ القيوم الذق اليس الةانيانة وغاية ى كال عدو :وائر عفول عتسور؟ فدل 
الجاهل الشى ما اضله «استخود عليهم الشيطان فانساهم ذكرالله»؛ بل اولئك هم الشياطين بل 
القيطاة مح عتهم :ولا يللين تغب قم و تنيت ومني . 


وكان فى من جند ابليس فارتق بهالأمرحتى صارابليس جنده 
ناتؤبودى آدمىء ديوازييّت مى دويد ومى جشانيد ازميت 
جود شدى درخوى ديوى استوار مى كربيزد ازتوديو اى نابكار 
ديونزد آدمى شد هرشر ازتوبكريزد كهازديوى بتر 


روى عن اميرالمؤمنين علي هالسلام فى خطبة حكى انه عليه السلام خطبها فى جامع 
)١(‏ سورة الحديد: 5 (؟) سورة ق: 15 


الوق الكاق. .429/١‏ (؟) سورة فاطر: .1١‏ 
(8) سورة المحادلة: ,1١9‏ 


> 


الكوفة:... من لم يحلل فى الاشياء فيقال هوفيها كائنء ولم ينأ عنها فيقال هوعنها بائن ولم يخل منها 
فيمّال اين ولم يقرب منا بالالتزاق ولم يبعد عنها بالافتراق بل هوق الاشياء بلا كيفية وهواقرب 
الينا من حبل الوريد' . 

وفى خطبة اخرى يذكر عليه السلام فيها ابتداء خلق السماوات والارض وخلق ادم: كائن 
لاعن حدثء موجود لاعن عدم, مع كل شيىء لا بمقارنة غير كل شيىء لا بمزايلة ". 

وفى اخرى فى التوحيد: ليس ف الاشياء بوالج ولامنها بخارج'. 

وف اخرى: سبق فى العلوفلا (شيىء) اعلى منه وقرب فى الدنوفلا شيىء اقرب منه'. 

وفى اخرى: لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان بل ظهر للعقول مما ارانا أ 
من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم*. 

وفى اخرى منها: تعالى عما ينحله المحددون من صفات الا قدار ونبايات الاقطار و تأثل 
المساكن وتمكن الاماكن فالحد لذلقه مضروب والى غيره منسوب . ع 

وق اخرى: لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم, ولا يشغله سائل» ولا ينقصه نائل ولا ينظر بعين 
ولا يحد بأين ولا يوصف بالازواج ولايخلق بعلاج ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالّاس الذى كلم 
موسى تكليماً واراه من اياته عظيماًء بلا جوارح ولا ادوات ولا نطق ولا لحوات بل ان كنت صادقاً 
ايها المتكلف لوصف ر بك فصف جبرائيل وميكائيل وجنود الملائكة المقر بين فى حجرات القدس 
مرجحنين " متولهة عمّوهم ان يحدوا احسن الخالقين.* 

وفى غير ذلك من مأثوراته ومأثوارات اولاده الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين الواردة على 
سبيل بيان البراهين وارشاد المسترشدين باحسن التبيين ما ان تأمله من هو اهل التأمل لاغناه عن أ 
ارشاد كل مرشد وتكليف المراودة الى كل دليل ومعلم, فانهم الذين اسسوا اساس الدين القويم | 
وشيدوا اركانه بما ايدهم به رب العالمين وهم الذين نشرواالتوحيد فى قلوب الموحدين وقطعوا اصول 
الشبهات التى اصلتها لولياء الشياطين و روجتها اوهام المضلين ان ذ كر اخير فهم اصله ومعدنه. ١‏ 

شرح مجموعه كل مرغ سحر داند وبس نه كه هركوورق خواند معانى دانست 
ولا يوجد عند غيرهم شيىء من الحق الا وهو ملتقط من بساط اجناسهم ومستفاد من 
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طرف تبياهم ورشح من رشحات بركاتهم. ١‏ 
بلبل از فيض كل آموخت سخن ورنه نبود اين همه قول وغزل تعبيه در منقارش 

وعليكيا اخا الحقيقة ولابس الشريعة وسالك الطريقة بمتابعة المأثر الولو ية وملازمة الآثار 
الواردة عن الائمة المهتدية والاستشراق بالانوار العلوية واياك والركون الى الاهواء المضلة واوهام 
المتصوفة والمتفلسفة الذين لم يستضيئوا باضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة, فكانوا كالانعام 
السائمة والصخور القاسية وذهبوا الى مالا ينبغى الذهاب اليه فى جاهلية التصوف وهيمان الفلسفة 
ولا فى ايمان العرفان واسلام الحكة لما اشتبه عليهم الفيض بال مفيض والا ثر بالمؤثر وا مجعول بالجاعل 
فذلك مبلغهم من العلم وهم يزعمون انهم من اصحاب المَييرْ والراسخون فى العلم ولم يصلوا بعدٌ الى 
معرفة الوجه وهم يحسبون انهم قد شهد واالحقيقة وذى الوجه. 


عكس روى تنوجه درآينه جام افتاد عارف ازيرنومى در طمع خام افتاد 
جلوواى كرد رخش روزازل زبر نقاب عكسى ازبرتووى بر رخ افهام افتاد 
اين همه عكس مى ونقش مخالف كه نود بى فروغ رخ ساق است كه درجام افتاد 
باك بين ازنظرياك به مقصود رسيد احول ازجشم دوبين در طمع خام افتاد 


روى عن سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه فى حديث يذكر فيه قدوم الجائليق المدينة 
مع مائة من النصارى بعد وفاة النى صلّى الله عليه وآله وسؤاله ابابكر عن مسائل لم يجبه عنها وارشد 
بعد ذلك الى اميرالمؤمنين على ابن ابيطالب صلوات الله وسلامه عليه, فسأله عنها فاجابه فكان فى ما 
| سأله ان قال له: اخبرنى عن وجه الرب تبارك وتعالى فدعا عليه السلام بنار وحطب فاضرمه فلما 
اشتعل قال على علي هالسلام: اين وجه هذه الناريا نصرانى؟ قال النصرانى هى وجه من جميع 
حدودهاء قال على عليهالسلام: هذه النار مدبرة مصنوعة لايعرف وجهها وخالقها لايشيهها ولله 
المشرق والمغرب فاينا تولوا فثم وجه الله لايخق على ر ينا خافية ‏ الحديث ‏ '. 

وقد ورد عن مكمن الاسرار ومشرق الانوار الامام الثامن والبرهان المَاثم والفاروق الحا كم 
على اهل الملل بمحججها حين ثنيت له وسادة جده وجلس علها فها كلم به عمران الصابى عند ما 
سأله بقوله: الا تخبرنى يا سيدى اهوف الخلق ام الخلق فيه قال الرضا عليه السلام: جل يا عمران 
عن ذلك؛, ليس هوف الخلق ولا الخلق فيه تعالى عن ذلك وساعلمك ما تعرفه به ولاحول ولا قوة الا 
بالله. اخبرنى عن المرأة انت فيها ام هى فيك ؟ فان كان ليس كل واحد متكما فى صاحبه فباىٌ 
شيىء استدللت بها على نفسك قال عمرات: بضوء بينى و بيها قال الرضا عليه السلام: هل ترى من 
















(1) راجع الكافى 541/١‏ باب انه ليس شيى ء من الخلق فى يدالناس الا ماخرج من عندهم. 






/7ا ؟ 


ذلك الضوء ف المراة اكثر ما تراه فى عينك ؟ قال نعمء قال الرضا: فارناه فلم يحر جواباً' قال الرضا 
عليهالسلام: فلا ارى النور الا وقد دلك ودل المراة على انفسكها من غير ان يكون فى واحد منكرا 
ولمذا امشال كثيرة غير هذا لايد الجاهل فيها مقالاً ولله المثل الاعلى ‏ وساق الحديث الى ان قال 
والنور فى هذاالموضع اول فعل الله الذى هونورالسماوات والارض والحروف هى المفعولة بذلك 
الفعل. " 

ثم من المستبين عند اهله ان التنظير بصور المرائى الزجاجية وحكايات الاجسام الصقيلة " انا 
وقع فى كلام الحكماء والعرفاء حض افادة ان الوجود المجعول ليس له شيئية واستقلال» والآ فكيف أ 
يقاس انعام الحق ذى العظمه والجلال وما هو صرف الربط بالجاعل المتعال, وبحت الفقر الى المنان 
اللفضالء وتجلياته التى نشات من صريح ذاته التى هى عين العلم الفعلى الازلى والارادة الاصلية 
الحقة الاطلاقية واضائت كل تعين امكانى ومظلم ازل مع اشباح تترالى عندالابصار من مقابلة امر 
مادى مع آخر يحاذيه من غير ارادة منه, بل لوكان المثال المرنى امرآً منطبعاً فى القابل كما يظنه من هو 
بالانطباع قاثئل فهو عرض قد وجد فيه بافادة من المبد ء البديع. 

ومن يتوهم غير ذلك وان الوجودات الامكانية نسبتها اليه تعالى نسبة الاظلال والعكوشس 
الى النيرات الحسية والفواعل الطبيعية التى هى مقر بات للقوابل الى الحوار الحقيق ومعدات للمحال 
حتى تستعد لفيض الفاعل الالهى. فقد سوى المخلوق والخالق وكانه لم يسمع تبرء التابعين من 
ا متبوعين حين يقولون: «تالله ان كنا لفى ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين» '. 

تعالى العشق عن همصمالرجال وعهن نعت التفرق والوصبال 
مق ماجل شيىء عن خيال غيم عب الاشباطدة والسال 

هذااخرماوفقت نئرسمهق هذه الورقات اجابه لمسئول بعض اعرة الا ماجد واجله 
السادات وقد بق ممالا رخصة فى رفع فدامه للعامة وحل ختامه لغير اهله لطائف من الاسرار 
وطرائف من الاخبار, وما اقل المستمعين لما فى هذه الاعصار. 


٠. 5 3 . 8 05‏ 506 1 و 85 ٠.‏ 
محرم ابن هوش جزبى هوش نيست مرزبان را مشترى جز كوش نيست 
داغ حسرت بردل أشفتهماند دردهاى فين ناكفتهماند 
ولعل الله تعالى ينفع بهذ |القدر من التبيان من وفق للهداية والاستبصار انه هدى من يشاء 
الى صراط مستقيم . 


واكرر عليكيا صديق وصاحبى القاسى ووصيتى اليك بالمسك باذيال بركات اهل بيت 





(1١)اى‏ لم يرد جوابا يقال: كلمته فها احارجوا با. منه. (؟) عيون اخبارالرضا .17/١‏ 
(؟) كذاء (:) سورة الشعراء: ١/8‏ 


54 


الرسالة والتوسل بحبل ولا ينهم والامعان فى مأثوراتهم حتى تتنعم موائد جليلة وفوائد كثيرة عظيمة 
واياك و تأو يل افاداتهم بما يوافق مشارب المضلين وعلى ما يستحسنه الجهال من المتصوفين والسفال 
من المتفلسفين تقر بأ الى حزب الشياطين وركونا الى زمرة الظالمين. 
ظالم آن قومى كه جشمان دوختند وزسخبا عتالين راسوختند 
عالمىرا يك سخن ويران كند روبان مرده را شيران كنيد 
وعليك بالقيام لنصرة ذرية البى الختمى صل الله عليه وآله بما تتمكن منه فان نصرتهم 
نصرة اصلهم الامحد وشرعه الاسد الممجد ونصرته نصرة الله «ان تنصرواالله ينصركم ويثبت 
اقدامكم».' 
وفى امالى الصدوق عن على بن موسى الرضا عليهماالسلام قال عليه الصلاة والسلام: النظر 
الى ذريتنا عبادة قيل له: يابن رسول الله النظر الى الائمة منكم عبادة ام النظر الى جمبيع ذرية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمَال عليه الصلاة والسلام: بل النظر الى جميع ذرية النى عبادة. ' 
شاخ كل هرجا كه مى رويد كل است خم مل هرجا كه مى جوشد مل است 
اذا كان النظر الهم عبادة فكيف يكون شأن نصرتهم وانجاح مقاصدهم المشروعة 
ومساعدتهم فيا يحس به معاشهم ويحفظ به عرضهم قال تعالى: «قل لا اسألكم عليه اجراً الا المودة 
فى القرف»" فلا تكونن من الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم و يقولون بافواههم ماليس فى قلوبهم. 
خلق زبان به دعوى عشقش كشادهاند اى من غلام آن كه دلش با زبان يكى است 
ومماسنح لى فى خلال كتابة هذه الكلمات ان رأيت فى الليلة البارحة ‏ وقد كنت كتبت 
طرفأ منبا وبق طرف آخرانى مشتغل بكتابتها و رسم التوصية لمتابعة آثار الائمة الهداة والاستضاءة 
من انوارها ‏ فعرض لى شخص من الا كابر وقال لى: ا كتب فى هذه الدفاتر: ان مساعدة ذرية النى 
صل الله عليه وآله فى هذه الاوان بالدنانير توازى القيام بالسيف لاقامة الدين المبين وحار بة الكفار 
ودفع اعداء المسلمين«فتنبيت هن نومى الذى فاق على السهر وكان الوقت قريباً بساعة من طلوع 
الفجر فعزمت على تدو ين مابه امرت وقدقضيت العجب مما رأيت لاجل ان كتابتى هذه لا ينظر البها 
الاشردمه من اعزة الاحباب وطائقة قليلة عاضدتهم عواطف الرحمن بانوار الالباب وغيرهم معرضون عن 
لحاظ مثل هذه الكلمات واستماع نحو هذه البيانات وراغبون من الاستيناس بالحقايق الباقية 
ومستوحشود ممايتعلق بماوراء الطبيعة بل عكفواعلى الزخارف والقاثيل وترويج ابناء اللهسوواصحاب. 
الاباطيل ولم يركنوا الا الى الغواسق المظلمة وامتعة الدار الفانية وصار كل متاع دنيوى عندهم من 


.15 سورة محمد: ا. (؟) امالى الصدوق: 176 اجلس‎ )١( 
.77 سورة الشورى:‎ )"( 





المنزلة بحجيث يختار ونه على جل الا لاء الجسيمة الاخرو يه وجملة النعم الغير الزائلة الوا عن الصراط 
المستقم و وقعوا فى خطر عظم وخمم واذا ذكروا بشيىء من الحق تجافوا عن التذ كر وصرفوا انفسهم 
عن التفكر والتدبر وقالوا كجهال الامم السابقين «ان هذا الا اساطير الاولين ومانحن به بمؤمنين».١‏ 
درتوهست اخلاق أن بيشنيان جون نمى ترسى كه باشى توهمان 
فانساهم الشيطان عند ذلك طريقة المواساة وسلوك سبيل الطاعات وصلة الاقارب واداء 
حقوق العظهاء واكابر السادات. 
ظ قال الله تبارك وتعالى: «ومن يعش عن ذكر الرجمن نقيض له شيطاناً فهوله قرين وام 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حى اذا جاء ناقال باليت بينى و بينك بعد المشرقين فبئس 
| القرين».' 
وقد قال ابوهم الذى سماهم المسلمين مخاطبا لقوم اضلتهم الشياطين وازلتهم عن سلوك 
صراط الحق والقسك بحبل الله المتين والاهتداء بنورالاممان واليقين: «ما هذه القاثيل التى انتم لها 
عاكفون»." فا اتعظوا بوعظه وما اهتدوا بهداه, بل اتفقوا على رفضه واجمعوا على هضمه؛ فكيف 


يرجى منهم الانصراف عن امانيهم الطويلة برسم مثل هذه المرسومات والانزجار عن اقانيمهم السنية 


بالنظر الى هذه المسطورات . 
بس بيااى هادم لذاتها اى خليل الله كن بتهازجا 
ومع ذلك كله فقد خرجنا من طورالكلام وفرأ لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك امراً. 
والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين فى اليوم الخامس 
عشر من شهر ذى الححة 9 8١.؟‏ 


.58 - 1807/75 اقتباس من آيتمن: النحل: 4؟ وهود: اه. (؟) سورة الزخرف:‎ )١( 
.6 فر سورة الانبياء:‎ 
ف وانا العبد الفقير رضا‎ ١1٠ (؛:) تم استنساخ هذه الرسالة وقص حيحها و تخريج منقولاتها ى شهر صف را خر سنة‎ 


الاستادى. 








للحكيٍ المتأله جامع المعقول والمنقول. آبة الله 
الحاج ميرزا امد الآشتيانى رحمه الله تعالى 
(مهة4ة؟١)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين, حجج الله 

وبعدى فيققول العبد الفقر الى رحمه ربه الغنى, أحمدين محمد حسن الاشكان: هذه وحيزة 
رسمتها فى «الولاية» مأخوذة جملة منها من كلمات المنتسبين الى العرفان ومؤلفه مما ساقوه فى هذا 
المقام,على حسب مسوول بعض الاخوات والله يبهدى من يشاء الى صراط مستم . 

فافول: «الولاية» كما ذكرها اهل اللغة اذا استعملت بكسرالواو فهى معنى الامارة 
والتولية والسلطان, واذا استعملت بالفتح فهى ممعنى الحبة. و يقال ايضاً: انها مأخوذة من «الولى» 


بمعنى القَرب. 


م١‎ 





















واما بحسب الاصطلاح فهى حقيقة كلية وصفة الهية و شأن من الشؤون الذاتية التى 
تقتضى الظهور والله هوالول الحميد'. و يظهر حكها فى جميع الاشياء من الواجب والممكن, فهى 
رفيق الوجود يدور معه حيئًا دار, وكا ان الوجود بحسب الظهور له درجات متشتتة و مراتب متفاوتة 
بالكمال والنقص والشدة والضعف و يحمل علها بالتشكيك فكذلك الولاية, فانها بعد ما كانت 
بمعنى القرب فلها درجات متفاوتة ومراتب مختلفة بالكمال والنقص والشدة والضعف و يقال عليها 
بالتشكيك حتى تنتهى الى قربه تعالى بالاشياء ولا اقرب منه بها «مع كل شىء ‏ اى بالمعية 
القيومية ‏ لا ممقارنة»". 

ولاكان القرب امرأ اضافياً نسبياً والنسبة دائماً بين شيئين فالحق المتعال جلّ شأنه قريب 
من الأشياء والاشياء قريبة منه تعالى ولكن قربه تعالى الى الأشياء اضافة اشراقية محصلة للمضاف 
اليه نظير اشراق الشمس الموجب لوجود النور فى مقابلهاء لا اضافة مقولية متوقفة على وجود الطرفين. 

م انه ليس محرد هذا القرب مناط صحة اطلاق الولاية فانها قرب الخلاقية له تعالى 
وامخلوقية للاشياءء «وليس بين الخالق والمخلوق شىء»". «ولو ذهبت فى مذاهب فكرى تلتبلغ 
غاياته ما دلتك الدلالة الا على ان خالق الغلةَ هوفاطر النخلة»؟. «استوى مع كل شي ء0”. 

توتوهم كردهاى ازقرب حق كه طبقكردورنبود ازطبق 













اين تدانتستى كه قرت اولتاء صيند كتراكيثة:واره و كانو كيدا 
أهن از داود مومى مى شود موم دردستت جو أهن مى بود 
شاخ خشى وترقريب افتاب آفتاب ازهر دوكى دارد حجاب 
لييك كوان قربت شاخ طرى كه ثماريختهازوى مى برى 
قرب برانواع باشداى يسر مى زند خورشيد بر كهساروزر 








)١(‏ سوره الشورى. 78 وهوالولى الحميد 
(1) نهج البلاغه, خطبه .١‏ 
(؟) الكافى, ج١‏ ص4١١.‏ 
(1) نهج البلاغه, » طبع مصرء مطبعة الاستقامة, خطبه .18٠١‏ 
(ن) توحيد الصدوق, ,"١86‏ وفيه: استوى من كل شي ء. 
() المثنوى, الدفتر الثالث. ص48 ١؛‏ طبع خاور. 
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و بيان ذلك : انه كما ان الوجود اذا تنزل يبلغ فى النزول الى مرتبة تنتى اوصافه و نختتى 
آثاره واحكامه حتى يسلب اسمه و يزول عنه رسمه بحيث يكون اطلاقه على مثل المتصرمات 
كالاصوات والحركات والقوة الحضة الطيولائية بضرب من المسامحة والعناية, فكذلك الولاية اذا نزلت 
وانتبت فى النزول يزول حكمها و يسلب عا اسمها فلا يقال للغوا سق والظلمانيات كالاحجار 
والامدار والفسقة والفجار اولياء الله, و ذلك لانقهار نورالوجود واوصافه و غلبة ظلمة العدم 
واحكامه, فاذا خرج الوجود عن ذلك المسكن و تنور بنور الابمان يظهر احكامه و يغلب اوصافه و 
يصير مظهراً لصفات الجمال واللطف و يتصف بالولأية على تفاوت الدرجات واختلاف المراتب. 

ثم كا ان الولاية تنقسم الى المطلقة والمقيدة لانها من حيث هى هى صفة الهية مطلقة, 
ومن حيث استنادها الى الانبياء والاولياء مقيدة, والمقيده متقوم بالمطلق والمطلق ظاهر و المقيد, 
فولاية الأنبياء والأولياء كلهم جزئيات الولاية المطلقه. كما ان نبوة الانبياء جز ئيات النبوة المطلقة ‏ 

















تنقسم ايضأ بالعامة والخاصة: 

والاولى هى التى تعم جميع المؤمنين باصنافهم و تشمل كل من آمن بالله تعالى وعمل صا حاً 
مراتبهم كما قال الله تعالى: «الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور»". فان الامان له 
مراتب و درجات: 

منها اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع من دون برهان كاعتقاد المقلد المصيب, فانه ليس 
مستنداً وماخوذاً من البرهان وانما استناده الى مخبر صادق وقد حصل له القطع بصدقه. 

ومنها ان يتصور الامر على ما هو عليه ولكنه كان مستنداً الى البرهان المفيد للقطع, وهذا 
اقوى وارفع من الاول كابمان اصحاب الفكر واهل النظر, وكلاهما مرتبة علم اليقين. 

ومنها العلم الشهودى الاشراق المطابق للواقع المعبر عنه بالكشف الصحيح . 

وهذا اقوى هن المرتبتين السابقتين كامان اهل السلوك واصحاب الكشوف و يكون مرتبة 
عين اليقين. و كل هولاء اولياؤه تعالى والله تعالى وليهم» و تتفاوت درجاتهم على حسب درجات 

والثانية وهى الخاصة تختصٌ بالسالكين عند فنائهم فى الحق و بقائهم به علمأ و شهودا و 
حالاً لا علمأ فقط. فالخاصة عبارة عن فناء العبد فى الحق ذاتأ وصفة و فعلاً المعير عنه باحق 









)0 سورة البفرة: ان ؟". 


ازدله 






























والطمس ومحو اشارة الى توحيد الذات والصفات والافعال ‏ بل اثرأ ايضاً - 
من هما ندم كه وضوساختم ازجشمه عشق جارتكبير زدم يكسره بره رجه كه هست 

ولسانها: «يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هوالغنى»” «ان الله بمسك السموات 
والارض ان تزولاً»'. 

فالول هوالفانى فيه تعالى الباق به وليس المراد بالفناء انعدام عين العبد مطلقا بل المراد 
منه فناء الجهة البشريه فى الجهة الر بانية؛ فان العبد مبدء لافعاله وصفاته قبل الا تصاف بمقام الولاية 
من حيث البشرية, و بعد اتصافه بها هو مبدءها من حيث الجهة الر بانية» كما نقل عن اميرا مؤمنين 
على بن الى طالب عليه السلام: قلعت باب الخيير بقوة ر بانية'' وورد فى الحديث: فاذا احببته كنت 
سمعه الذى به يسمع و بصره الذى به يبصر''. 

وذلك الاتصاف لا يحصل الا بالتوجه التام الى حضرة ا حق المطلق المتعالى سبحانه اذبه 
يقَوى جهة حقيته فتغلب جهة خلقيته الى ان تقهرها و تفنيها من اصلها كالقطعة من الحديد المجاورة 
للنار"' فانها بسبب المجاورة والاستعداد بقبول صفات النارية والقابلية المختفية فيها تتسخن قليلاً 





(8) سورة الفاطر: .١03‏ 

(5) سورة الفاطر: .4١‏ 

)٠١(‏ راجع البحار 75/9١‏ وامالى الصدوق/6007. 

)١١(‏ الوسائل */7ن. 

)1١(‏ تبصره: قوله كالقطعة من الحديد... اقول: لا يخفى على اولى الدراية والنهى ان هذه التنظيرات التى 
وفعت فى كلمات القوم فى مثل المقام انما هى تقريبات للمقصود الى الاذهان, ومن باب ضيق مجال التعبير وفقد 
العبارة الوافية ببيان المراد وليست منطبقة على المقصود على ما ينبغى و مؤدية للمطلوب كما هوحقه: فهى مقربة من 
وجه ومبعدةمن وجوى وكيف لا والحديد والنار موجودان عرضيان والطولية بينهما انما هى فى وصف الحرارة وما 
يتبعها من الصفات والآثار. ولكن المخلوق ايما كان انسانا او ملكا اوغيرهما فنفس ذاته من افعاله تعالى واثاره, واثر 
الشيىء ليس بشىء فى قباله؛ فاثرالشمس شمساً و اثرالنار ليس ناراً» واثرالسراج ليس سراجاً؛ و صوت الانسان ليس 
اانا فيتخيل انه شيى ء وليس بشيى ء؛ كما ورد فى اصول الكافى (ج١/87)‏ عن الامام الصادق عليه السلام فى باب 
صحة اطلاق الشيىء على الله تعالى: وانه شيىء بحقيقة الشيئية» اى فليس غيره تعالى شيئاً و موجوداً على الحقيقة . 
سايهرا توش خص نيندارى زجهل زين سبب شخص أمهه نزد توسهل 
جشمء. هدهد ديد وجان عنقاش ديد حس جو كفى ديد ودل درياش ديد 

ولما كان ذاته تعالى صرف الحقيقة الاصلية النورية الواحدة بالوحدة الحقة الحقيقية الاطلاقية التى لا مقابل 
ليه 


ودله 









قليلا الى ان يحصل منها ما يحصل من النار من الاحراق والاضائة وغيرهاء وقبل ذلك كانت مظلمة 
كدرة باردة, فا ظنك بالروح الانسانية والنفس الناطقة القدسية القابلة للخلافة الالهية والوجود 
الحقانى بالتصفية والتسوية, فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فعقوا له ساجدين. ٠"‏ 

وكيف لاوقد وقع فى الآثار الماثورة ان للمقربين الى الملوك الظاهرية علامات وشواهد 
يعرفون بهاء و يتميزون بها عن غيرهم, وهم جلالة وسلطان عندالعسا كر والجنود والرعية, وكل هذا 
من ناحية القرب الذى هم الى هؤلاء السلاطين» فكيف لا يكون للمتقربين الى الحق المتعال آثار 
السلطنة الحقيقة الحقة الالهية, وقد ورد: عبدى اطعنى حتى اجعلك مثللى اقول لكل شىء: كن 
فيكون, تقول لىك شىء: كن فيكون؟١‏ 

ثم ذلك لقوق لا مكن الا بالمحبة الذاتية الكامنة فى العبد وظهورها لا يكون الا بالاجتناب 
عما يضادها و يناقضها وهوالتقوى «والله يحب المتقين)» 19 «ان اكرمكم عندالله اتقيكم» ١‏ «قل 
ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله»٠‏ فالحبة هى المركب والزاد التقوى. 














موانع تا تَكرروَاقَيَ زرخود دور دروك حانه دل نايدت نور 
نخستين يا كى از احداث وانجاس دوم أز معصيت وزشرك ووسواس 






سوم ياكى از اخلاق ذميمه است كه با أن ادمى همجون بهيمه است 
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لها اصلاءو حَمَيمَة الحياةالازلية الابدية التى لا ثانى لها ولذلك قيل:فما ثمة شريك اصلا بل هو لفظ ظهر تحته العدم 
فانكرته المعرفة بتوحيد الله الوجودى فوجودات الممكنات باسرها آثار النور الحقيقى وافعاله و ذواتها صرف الفقر 

والر بط بممسك السماوات والارض وقيوم الكل لا اشياء لها الر بط, ما للتراب ورب الارباب. 







همه هرجه هستند از ان كمترند كهبا هستيش نام هستى برند 







(1) سورة الحجر/؟؟. 
)١:(‏ راجع الجواهر السنيه فى الاحاديث القدسية» ص ١18و187.‏ 
)١3(‏ سورة التوبة/1. 

(13) سورة الحجرات/7١.‏ 

(+10) سوره آل عمران/١”.‏ 







عله 


جهارم ياكى سراست ازغير كة:ابشيحا دكين فى كروت شين 


وحود توهمه خاراست وخاشاك برون اندازازخود جمله راياك 
وقنال صوق علقي خذان انيت قو بيكانه كنع انتائن أت 
بروتوخانهدل راقفروروب مهيا كن مقام وجاى محبوب 
هرانكو كرد حاصل اين طهارات شود بى شك سزاوار مناجات 
توتاخودرابكلى درنبازى لتضازت كن شو هرك تمارق 
حو المتيرا كك كروة تسمه نيد نمازت كردد آن دم قرة العين 
كسى كواز نوافل كشت محبوب به لاى نفى كرد او انه جاروب 
درون حان محمود اومكان يافت زبى يسمع وبى يبصر نشان يافت*١‏ 


و بالجملة الفناء المذ كور موجب لان يتعين العبد بتعينات اهية وصفات ريانية مرة اخرى, 
وهو البقاء بالحق, وهذاالمقام اى مقام الولاية دائرته اكر من دائرة النبوة ولذلك انختحمت النبوة 
والولاية دائمة وجعل الولى اسما من اسماء الله تعالى دون النبى. 

فالرسالة والنبوة التشريعيتان لما كانتا من الصفات الكونية الزمانية فتنقطعان بانقطاع 
زمان النبوة والرسالة, والولاية صفة الهية لا تنقطع ابدأ ولا يمكن الوصول لاحد من الانبياء وغيرهم 
الى الحضرة الالهية الا بالولاية التى هى باطن النبوة. 

نعم النبوة التعريفية وهى الانباء عن المعارف الالهية ثابتة للاولياء و باقية ببقاء الولاية اى 
لم تنقطع مادامت الدنيا باقية وعند انقطاعها ينتقل الامر الى الآخرة. 

ولما كانت الولاية اكير حيطة من النبوة وباطنا لها شملت الانبياء والاولياء فالانبياء اولياء 
فانين فى الحق باقين به منبئين عن الغيب واسرار, لان الولى هوالذى فنى فى ال حق تعالى, وعند هذا 
الفناء يطلع على الحقائق والمعارف الالهية فينبىء عنها عند بقائه ثانيأ, وكذلك النى لانه من حيث . 
ولابته يطلم على الحقائق والمعارف» فينى ء عهاء وهذا المقام كمقام النبوة اختصاص ال مى 
غي ركسبى. | 

فاول الولاية انتهاء السفر الاول. الذى هوالسفر من الخلق الى الحق بازالة التعشق عن 
المظاهر والاغيار والخللااص من الميود والاستار, والعبور من المنازل والمقامات» والحصول باعل 


)١18(‏ كلشن راز للشبسترى 
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[ المراتيه والدرجات: 

و بمجرد حصول اليقين للشخص لا يلحق باهل هذالمقام, ولا بحصول الكشف الشهودى 
ايضاً الا ان يكون موجباً لفناء الشاهد ف المشهود ومحوالعابد فى ال معبود. 

فلا يتوهم العارف الغير الواصل» والمشاهد بقوة استعداده للغيوب والمتصف بالصفات 
الحميدة والاخلاق المرضية, الغير السالك طريق الحق بالفناء عن الافعال والصفات والذات 
المتحقق ممقام قرب النوافل والفرائض, انه ولى واصل» لانت وصوله علمى او شهودى, وهو غير واصل 
فى الحقيقة لكونه فى حجاب العلم والشهود, و قدقيل: العلم هوالحجاب الا كبر. 

وقال صاحب كتاب الاشارات فى مقامات العارفين: من آثرالعرفان للعرفان فقد قال 
بالثانى"١.‏ 

وااما جل اللق: لق امن :رسمة نو زال عيه “اسمه»: فالاولياء هم الذين تطهروا من 
الصفات النفسية؛ و تنزهوا عن الخيالات الوهمية, و تخلصوا عن القيود الجزئية و ادوا امانة وجودات 
الافعال والصفات والذات الى من هو مالكها بالذات» فعند فنائهم عن انفسهم و بقائهم بالحق, 
يتصفون بالولاية و تحصل لهم ما هوغاية امال العارفين. 


در بيانبان جود دروديوار نيست لاجرم دروى بجزانوار نيست 















خانه درويش جود باشد خراب ير بودازنورماهوافتاب 

وفى المحلد السابع عشر من بحار الانوار عن !نس بن مالك قال: :قالوا: يا رسول الله صل الله 
عليه وآله من اولياء الله الذين لاخوف علهم ولاهم يحزنون؟ فقال (صل الله عليه واله): الذين 
نظروا الى باطن الدنيا حين نظرالناس الى ظاهرهاء فاهتموا بأجلها حين اهتّم الناس بعاجلهاء فاما توا 
منها ماخشوا ان بميتهم. وتركوا منها ما علموا ان يتر كوه فها عرض م منها عارض الا رفضوه, ولا 
خادعهم من رفعتها خادع الا وضعوه, خلقت الدنيا عندهم فا يجددونهاء وخربت بينهم فا يعمرونهاء 
و مللت (ماتت خ ل) فى صدورهم فا يحبونهاء بل هدمونها فيبنون بها اخرتهم, و يبيعونها فيشترون بها 
با ل ترد الى اهلها صرعى قدحلت بهم المثلات فنا يرون اماناً دون ما يرجون ولا خوفا دون 


ما يحذرون' '. 















(و1) شرح الاشارات» ع/. آل 
0( بحار الانوار, 6/1 قلا عن اعلام الدين للديلمى . 


لا 


اين مدعيان در طلبش بى خبرانند آنرا كه خبر شد خبرى بازنيامد 

وقال بعض الاعلام: لكل من النبوة والولاية اعتبار ان: اعتبار الاطلاق واعتبار التقييد اى 
العام والخاص. 

والنبوة المطلقه هى النبوة الحقيقية الحاصلة فى الازل الباقية فى الابد ولسانها كنت نبياً وآدم 
بين الماء والطين١".‏ حلال محمد صل الله عليه وآله حلال الى يوم القيامة وحرام محمد صل الله عليه 
واله حرام الى يوم القيامة''. وهى اطلاع النبى ا مخصوص بها غلى استعداد جميع الموجودات بحسب 
ذواتها وماهياتهاء و اعطاء كل ذى حق حقه, الذى يطلبه لسان استعداده من حيث الانباء الذاق 
والتعلم الحقيق الازلى. 

وصاحب هذا المقام هوا موسوم بالخليفة الاعظم وقطب الاقطاب والانسان الكبير والادم 
الحقيق, المعبر عنه بالقلم الاعلى» والعقل الاول» والروح الاعظم. 

و باطن هذه النبوة هى اولاية المطلقة, وشى عبارة عن حصول مجموع هذه الككالات بحسب 
الباطن فى الازل و بقائها الى الابد و يرجع الى فناء العبد فىالحق و بقائه به واليه الاشارة بقوله 
صل الله عليه وآله: «انا وعلى من نور واحد»"". 


والنبوه المقيده هى الاخبار عن الحقائق الاهية اى معرفة ذات الحق وصفاته واحكامه, فان 
ضم معه تبليغ الاحكام والتأديب بالاخلاق وتعلم الحكمة والقيام بالسياسة فهى النبوة التشريعية و 
مختص بالرسالة وقس علها الولاية المقيدة. 

فكل من التبوة والولاية من حيث هى صفة اطية مطلقة ومن حيث استناده الى الانبياء 
والاولياء مقيدةهوالمقيد متقوم بالمطلق والمطلق ظاهر ف المقيد, فنبوة الانبياء كلهم جزئيات النبوة 
المطلقة, وولاية الاولياء جزئيات الولاية المطلقة؟". 

قال بعض المتأخرين: ان الولاية لما كانت صفة الحية فهى غير منقطعة ازلا وابدأً, ولا مكن 


(١؟)‏ قال السيد الشبر رحمه الله تعالى فى حق اليقين: استفاض نقل هذاالحديث بين الخاصة والعامة» راجع 
ص 218٠١‏ ج١ء‏ طبع النجف. 

(؟؟) الكافى» ؟7/7١.‏ 

(1) راجع البحارء ١/78‏ وغاية المرام الباب الاول. 

)21( 

















الوصول لاحد من الانبياء وغيرهم الى الحضرة الالهية الا بالولاية التى هى باطن النبوة, وهذه المرتبه 
من حيث جامعية الاسم الاعظم لخاتم الانبياء ومن حيث ظهورها فىالشهادة بتمامها لخاتم 
الاولياءء فصاحها واسطة بين الحق و جميع الانبياء والاولياء؛ ومن امعن النظر فى جواز كون الملك | 
واسد؛ة بين الحق والانبياء» لا يصعب عليه قبول كون خاتم الولاية الذى مظهر الاسم الجامع, واعلى 
مرتبة من الملائكة واسطة بينهم وبين الحق. 

ثم المراد بخاتم الاولياء ليس من لا يكون بعده ولى فى الزمان؛ بل المراد به من يكون اعلى 
مراتب الولاية واقصى درجات القرب مقاما له بحيث لايكون من هو اقرب منه الى الله تعالى» ولا 
يكون فوق مرتبته فى الولاية والقرب مرتبة. 

وهذه هى الولاية الخاصة التى تختص باهل الله الفانين فى ذا تّالله الباقين ببقائه» صاحب 

قرب الفرائض وهى ود تكون مقاماً و قدتكون حالاً. 

والاولى تختص بمحمد صل الله عليه وآله ومحمد ييين من اوصيائه و ورثته بالتابعية له. واما 
الانبياء السابقون واوصياء هم ان حصلت لهم حصلت على ان يكون حالا لهم لا ان يكون مقاما. 

يدل على ذلك رؤيته كبرائهم فى الافلاك ليلة الاسراء كلا منهم فى فلك , اما مرتبة 
النفسانية اوالعقلانية. والنفس والعقل وعقوها القدسية اولياؤه تعالى بالولاية العامة لا الخاصةع 
لان وجوداتهم ليست وجودات حقانية؛ فان الوجود الحقانى وجود ججعى الهى وهؤلاء وجوداتهم 



















وجودات فرقيه. 
نه فلك راست مسلم نه ملى را حاصل آنجه در سر سو يداى بنى آدم ازاوست 

وكلا منا فى المقام لا فى الحال. 

فالولاية الخاصة وهى الولاية المحمدية قد تكون مقيدة باسم من الاسماء وحد من حدودهاء 
وقد تكون مطلقة عن الحدود و معراة عن القيود, بان تكون جامعة لظهورات جميع الاسماء والصفات 
واجدة لانحاء تحليات الذات. 

فالولاية المحمدية قسمان: مطلقة وكلية من حيث كلية روحه المسمى بالعقل الاول» 
ومقيدة و جزئية من حيث روحه الجزثى المدبر لجسده صل الله عليه وآله ولكل منهها درجات 
للمقيدة بالعدة» وللمطلقة بالشدة, و يمكن ان يكون عالم من علماء امته خاتما لولايته المقيدة ووصى 
من اوصيائ. خاتماً لولايته المطلقة . 
وقد يطلق المطلقة على الولاية العامة والولاية المقيدة المحمدية على الولاية الخاصة. 
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وبما ذكرناه يندفع التشوش والاضطراب فى كلماتهم ولا يتناقض العبارات. 

فنقول تفريعا و تقريرا لما اسلفناه ان اميراممنين على بن الى طالب عليه السلام خاتم الاولياء 
بالولاية المطلقة الحمدية بالاطلاق الاول؛ اى الجامعة لظهور جميع الاسماء والصفات الواجدة لانحاء 
التجليات وخاتم الولاية المقيدة المحمدية بالاطلاق الثانى اى الولاية الخاصة» و عيسى بن مريم 
عليه السلام خاتم الولاية المطلقه بالاطلاق الثانى, اى العامة, والمهدى القائم المنتظر عجل الله تعالى 

فرحه خاتم الولاية الملطلقة بالمعنى الاول» و خاتم الولاية بالمعنى الثانى, والفرق بينه و بين جده 

امير مؤمنين لما سيأقى بيانه. 9" 

اقول؟ اومن “هذا البيان عرف هراد بشباكن: النتوحانك «عي. الدن ' العرن نحت قان 
فى الفصل الثالث عشر من اجوبة محمدبن على الترمذى: 

الختم ختمان: خم يختم به الولاية مطلقاء وخم يتم به الله الولاية امحمدية فاما ختم الولاية على 
الاطلاق فهو عيسى عليه السلام» فهوالولى بالنبوة المطلقة فى زمان هذه الامة, وقد حيل بينه و بين 
نبوة التشريع والرسالة فينزل فى آخرالزمان وارثاً خاتمأ لاولى بعده, فكان اول هذاالامرنبى وهوادم 
وآخره عيسى اعنى نبوة الاختصاصء فيكون له حشر ان: حشر معنا وحشر مع الانبياء والرسل., 

واما ختم الولاية امحمدية فهو لرجل من العرب اكرمها اصلاً و بدواء وهو فى زماننا اليوم 
موجود عرفت به سنة حمس و تسعين و المسمائة» و رايت العلامة التى قد اخفاها الحق عن عيون 
عباده, و كشفها لى بمدينة فاس حتى رأيت خخاتم الولاية فيه» وهى الولاية الخاصة لا يعلمها كثير من 
الداس ا الي 5 

ثم قال مزيدالتوضيح المقصود: الولاية صفة الاهية و شأن من الشؤون الذاتية التى تقتضى 
الظهور وقد اشار اليه تعالى بقوله: «وهوالولل الحميد»"' وهذه الصفة عامة بالقياس الى ما سوى الله 
لاستواء نسبته تعالى الى الاشياء وعن الامام موسى الكاظم عليه السلام «استوى على كل شى ءء 
فليس شيىء اقرب اليه من شى ء»*' فصورته ومظهره ايضاً عامة شاملة لجميع ما سوى الله وليست 


(ه) رسالة الولاية للقمشهى ص "و". 
)١١(‏ الفتوحات المكية. 

(0؟) سورة الشورى/8١.‏ 

(8؟) التوحيد للصدوقف/0١".‏ 





صورة لجميع ما سوى الله سوى العين الثابت المحمدى صل الله عليه وآله فصورة ذلك الاسم هى 
الحقيقة المحمدية صل الله عليه واله, وقد كان صورة لاسم الله الجامع والصورة الواحدة لا تكون 
صورت للمتمايزين فى العرض» فالاسمان فى طول الترتيب» واسم الولى باطن اسم الله لان الولاية 
اخى من الاهية, فالولاية باطن الحقيقة الحمدية صل الله عليه وآله, و تلك الحقيقة صورة للاسمين 


وظاهر لماء فالحقيقة الحمدية صل الله عليه واله مظهر الولاية المطلقة الاههية التى ظهرت باوصاف | 


كماله ونعوت حماله وهى النبوة المطلقة الجامعة للتعريف والتشريع. 


ثم ظهرت الولاية المطلقة الالهمية المحمديه صل الله عليه وآله بنعت الولاية فصارت ولى الله و | 


خليفة رسول الله ثم ظهرت كل يوم فى شأن من شؤونه وفى كل مظهر بنعت من نعوته فصارت حجج 
الله ولف :رسول الله صل الله عليه وآله الى ان ظهرت بجميع اوصافه فصارت قائمهم ومظهر 
اوصافهم, وكلهم نور واحد و حقيقة واحدة واختلافهم فى ظهور اوصاف حقيقتهم الاصيلة وهى 
الولاية المطلقة الالهية المحمدية: كما ورد: اولنامحمد, اوسطنا محمد اخرنا محمد كلنا محمد صل الله 
عليه وي 


و حيند فيرتفع ما يتوهم من التنافض ف قولنا تارة خاتم الولاية المحمدية امير المؤمنن عل اسية 


ابىطالب عليه السلام و تارة انه هوالمهدى الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه لانها بل لانهم 
عليهم السلام نور وأحد بالسنخ والاختللاف بالشووت والظهورات على حسب اقتضاء الحكمة المالغة. 
فظهر ان ما ى خاتم الولاية الحمدية هى الحقيقة النورية الحمدية التى خلعت لباس النبوة 


واكتسك” كبناه الرلانة :وظهرك: و :جورةاوضياته'الصومية يبان تق قليف :ادر سيق وان 


شئت قلت: باى امام من الائمة المعصومين, الا ان قائمهم اولى بذلك لظهور جمعية الاوصاف فيه 
عليه السلام '". 

اقول: هذه جملة من الكلمات التى ذكرها المسمون باهل العرفان فى هذاالجال. 

ولوكان لما ذكره الحسماء الاسلاميون من القول بالعقول الطولية والانوار القاهرة والعقول 
العرضية المتكافئة المعبر عنهم بالمثل النورية حمل صحيح ومستندقديم بفان الكبراء منيم كاحقق 
الطوسى قدس سره قال فى متّن التجريد: واما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه وادلة وجوده 


(11) راجع الغيبة للنعمانى/87. 
(0) رسالة الولايه للقمشهى ص ذ -/. 


ع١‎ 


مدخوله'  ."‏ لكان حقيقاً ان يقال: ان النور الحمدى صل الله عليه وآله الظاهر فى خاتم الانبياء 
الماهرة الاعلين وما هوق سائر الانبياء واوصيائهم مع الانوار العرضية والمثل النورية على حسب 
مرأتبهم . 

منها: ما ورد فى باب ان الائمة عليهم السلام نورالله عزوجل عن الى خالد الكابل قال: 
سألت اباجعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجل: فامنوا بالله و رسوله والنورالذى انزلنا"”. فقال 
عليه السلام: يااباخالد النور والله الائمة من آل محمد صل الله عليه وآله الى يوم القيامة وهم والله 
نورالله الذى انزل وهم والله نورالل فى السموات والارض والله يا اباخالد لنور الامام فى قلوب المؤمنين 
ويحجب الله تعالى نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا اباخالد لا يحبنا عبد ولا يتولانا حتى 
يطهرالله قلبه؛ ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلّم لنا و يكون سلماً لناء فاذا كان سلما لنا سلمه الله 
من شديد الحساب وأمنه من فزع يوم القيامة الا كير"". 

وفى باب خلقة النى صل الله عليه وآله والائمة الطاهرين قبل خلق السموات والارض. 

منها: ما عن محمدين سنان قال: كنت عند الى جعفر الثانى فاجريت اختلاف الشيعة, 
فقال: يا محمد ان الله تعالى لم يزل متفردأً بوحدانيته, ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فكثوا الف دهر 
ثم خلق ججميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم 07 وفوض امورها الهمء فهم يحلون ما 
يشاؤوت و يحرمون ما يشاؤود, ولن يشاءوا الا ان يشاء الله تبارك و تعالى َ قال: يا محمد هذه 
الديانة التى من تقدمها مرق ومن تخلف مها محق ومن لزمها لحق, خذها اليك يامحمد' '. 

و منها ما عن المفضل قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: كيف كنتم حيث كنت 
فى الاظلة؟ فقال عليه السلام: يا مفضل كنا عند ربنا ليس عنده احد غيرنا فى ظله خضراء نسبحه 
ونقدسه و هلله و نمجده, وما من ملك مقرب ولا ذى روح غيرنا حتى بداله فى خلق الاشياء فخلق 


)١(‏ شرح التجريد, 5١75‏ طبع الاسلامية. 
(2) سورة التغابن/8. 
(م") الكافى .١51/١‏ 
(1") الكافى .111/١‏ 


كع 








ماشاء كيف شاء من البلائكة وغيرهم ثم انبى علم ذلك اليناك؟. 

ومنها ما عن محمدبن عبدالله عن الى عبدالله عليه السلام قال: ان الله كان اذ لاكانء 
فخلق الكان والمكان, فخلق نورالانوار الذى نورت منه الانوار. واجرى فيه من نوره الذى نورت منه 
الانوار. وهوالنور الذى خلق منه محمدا وعلياء فلم يزالانورين اولين اذ لا شىء كون قبلههاء فلم 
يزالا يجريان طاهرين مطهرين فى الاصلاب الطاهرة حتى افترقا فى اطهر طاهرين ف عبدالله والى 
ظالنن” 7 

ومنها ما عن جابربن يزيد قال: قال لى ابوجعفر عليه السلام: يا جابر ان الله اول ما خلق 
محمداً وعترته الحداة المهتدين» فكانوا اشباح نور بين يدى الله, قلت: وما الاشباح؟ قال: ظل النور 
ابدان نورية بلاارواح» وكان وري بروح واحد, وهى روح القدس فيه كان نغديك| لله وعترته, ظ 
ولذلك خلقهم علماء بررة اصفياء يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل» و يصلون . 
الصلاة و يصومون و يحجون" '. 

و تدبر ايضاً فيا وقع ف الزيارة الجامعة الكبيره من قوله عليه السلام: وان ارواحكم و 
نوركم و طينتكم واحدة طابت و طهرت بعضها من بعض خلقكم الله انوارافجعلكم بعرشه محدقين 
حتى من علينا بكم”'. 

ولو تأملتفها قررناه مناولالرسالة الى هناءثم تدبرت فىبقية فقرات تلك الزيارة الكاملة. ' 
لوجدتها منطبقة على جملة ماذكرنا «والله ييدى من يشاء الى صراط مستقيم»1". 

ثم ذكر بعضهم ان المبعوث الى الخلق لما كان تارة من غير تشريع وكتاب من الله تعالى» و 
تارة بتشريع وكتاب منه سبحانه, انقسم النى الى المرسل وغيره, فالمرسلون اعلى مرتبة من غيرهم 
لجمعهم بين المراتب الثلا ثة: الولاية والنبوة والرسالة. ثم مرتبة الانبياء لجمعهم بين المرتبتين: الولاية 
والنبوة وان كانت مرتبة ولايتهم اعلى من نبوتهم و نبوتهم اعلى من رسالتهم, لان ولايتهم جهة حقيتهم 


























(دم) الكافى .111١/١‏ 
(5*) الكافى .417/١‏ 
(0) الكافى .1413/١‏ 








(8؟) الففيه 517/9. 


(9؟) سورة النور/"؛. 


'ءع 


و فنائهم فيه تعالى و نبوتهم جهة ملكيتهم اذبها تحصل لهم المناسبة بعالم الملائكة: فيأخذون الوحى 
منهم» و رسالهم جهة بشريتهم المناسبة للعالم الانسانى. ققام النبوة برزخ بين الولاية والرسالة. يعى 
انها فوق الولاية و دون الرسالة. 

هذا ما وفقت لرسمه فى هذه الاوراق وفاء ابا لميئاق واسأل الله ان يشبتنى على ولاية اوليائه 
الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين والحمدلله اولاً وآخراً''. 


(10) نم استنساخ هذه الرسالة وتصحيحها وتخريج منقولااتها بيدالعبد رضا الاستادى الطهرانى فى 
شهرالمحرم الحرام من سنة ١١0‏ بقم المشرفة, سلام الله على من شرفتها وابائها الطاهرين. 


ع 





ا 
نا 


||| 1 اللا ||| 


للحكيم المتأله جامع المعقول والمنقول آنة الله الحاج ميرزااجهد الأتكان سند ا 
6 


7 


[1[[|[[[1اا[ لاما 1 


الجملاك رب العالمين وحده لا شريك له. والصلاة على سيد المرسلين خانم النبين محمد واله الطاهرين. 

و بعد فيقول العبد الداخر الفابى احمدين عبيد هين الاتعان قدس سره: أ: 
اصحابنا الامامية رضوان الله تعالى عليهم. عن اهل بيت العصمة والطهارة وخزات العله ومعدد 
الحكمة صلى الله علهم افضل الصلاة وانهاء مطابقا لما دل عليه البرهان الْقَائم. وموافقا ل دل عنيه 
الدليل الدائم فى نعته تعالى : عالم اذ لا معلوم' وورد منهم: العلم ذاته ولا معلوم. ةا البلوة ١‏ 9 
ساحة هذا المقصد الاسنى مخضيراً على كثير من الافهام, وغو رضأ لطواقق يجو تفع و كان مق عق 
الله تعالى على عبده الفقير الداثر بفضله الذى من به على من يشاء من عباده ما به يسهل 
التفصيل معنى ما ورد منهم علبهم السلام على حسب الطافة ووسع القابل. 

آفتابى كز وى اين عالم فروخت اند كى كر بيش آمد جمله سوخت 

وقال الله تعالى: «واما بنعمة ربك فحدث»»" فرأيت ابرام طرف من البيان. واثبات حملة 
من الكلام بالارقام يقرب الطريق الى حسن التصديق بذلك الاصل. و يسهل سبيل الوفود الى فناء 
ذلك الاساس الجحزل» ذكراأ للنعمة وشكراأ للمتّة وتذ كارا لخلص الاخوة: وعلى من وفق للاستبصار 
اتبيد كرق ب الانتففان وهل جزاء اللاحيبان اله الاتجينات: فافق سقعياً بالضعه الخالق. 

اعلم يا اخا الحقيقة وصديق فى الطريقة ان الفكر كما ورد عن مولى المتقين واميرامؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى زوجته واولاده الطاهرين: مرآة صافية ' حاذت عالم اللب والحقيقة لان 


العقل ‏ وهوما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان” ‏ سراج مضيئْ وناصح امين وشرع من داخل” و 


.1١ا//١ نيج البلاغة طبع مصر خطبةم4١. زر الكانى.‎ )١( 
نبج البلاغة, الحكم 4 وهة".‎ )4( .١١ . سورة الضحى‎ )*( 
مجمع البحرينء, 4 ع ف ل.‎ )١( .١١/١ (م86 الكاق,‎ 


ا انر بص بع 








ميزان قويم غير ماحل والفكرة توجيه بذلك البصر المعنوى ونورالسر الذى يكاد زيته يضيئْ الى 
وجدات السبيل لا تطلبه من المهام العلية والوقوف على المقاصد العالية السنية, واذا اخذت سراج 
العقل بيد بصيرتك وافتفيت اثر شعاعه واتبعته فى ما يدلك و تابعته كلما يقودك » وتضرعت الى بارئك 
المنتفضل المنان فى ازدياد نورك وابتهلت اليه فى اتمام ضياء سرك , وجاهدت فى سبيله بنقض 
العلائق الزاهقة والتنزة عن الكثرات الماحية والاغترار بالوان التعينات وصحائف الداثرات, فيهديك 
الى طريق الرشد, ولتقعن فى وادى الرشاد, و تبلغ الى المرام الاقصى والمقام الاعلى» فتشهد ان 
لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و تشاهد ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولن زالتا 
ان امسكههما من احد من بعده, وهل يمسك القاثيل التى لاثبات لها من ذواتها والتصاو ير التى لاذات 
ها لولا تحققها بلمعات النور القيومى الا ما هو محض التحقق وصرف العينية والتشحص؟ ام هل 
يحكم على امر بالثبوت او يستصح لما هو امر غيرالنور والوجود نحو من النورية والوجود الا لاستضائته 
نما حقيقته عين التحقق؟ او هل يثبت ويحصل في من غير امتداد ظل الشي والنور؟ قال اميرالمؤمنين 
وامام المتقين «فلا يغرنكم ما اصبح فيه اهل الغرور فانما هوظل تمدود الى اجل ممدود»'.. 
اكرازوسوسة نفس وهوا دور شوى بى شكى ره ببرى در حرم ديدارش 

وانت اذا رجعت إلى ذاتك وتاملت فى ان ليس بِقَاؤْك منك . ولا تملك لنفسك نفعاً ولا 
ضراأً, واذا مسّك قليل من الضر كيف تدعوه لجنبك او قائاً او قاعداً و تتضرع اليه متململا متبهلا 
وجدت وعاينت ان ناصيتك بيد قيومك و حياتك و بقائك بانسجال سلسال '؟ الحياة من رشحات الحى 
الديموم ««ما من دابة الا هواخذ بناصيتها»” فاذا لوحظ الى ان تعينك هذا قد استشرق بلمعة من 
معات بحرالنور العمبم» وان نفسك وانيتكبرقة من بروق ذلك السناء المحيط العظيٍ فى هذا اللحاظ 
بقال: ان لك وجوداً هو مرتبة من مراتب الظل الممدود «انزل من السماء ماءا فسالت اودية 
نقدرها»:؛ واذا شوهد ان تلك الانية الحدودة لشدة احتفاف الامكانات بهاء وكثرة انغمارها فى ظلام 
النقائص ظلمات بعضها فوق بعض, بحيث كلما طلبها طالب وفتش عنها باحث لم يكديرهاء بل | 
لايراها الا غواشى مظلمة وضماتم مردية, فليس فى هذا المشهد الشريف الاالتوجه الى حقيقة واحدة 
و شيئية فاردة» « هوالله الذى لااله الا هوالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكير»* وغيره حو موهوم و باطل مهزوم «كسراب بقيعة يحسبه الظلمان ماءاً حتى اذا جاءه لم 

(؟) انسجال, ريخته شدن, سلسال. آب شيرين» خوشكوار. منه ره 

(ع) سورة هود 00. 


(؛) سورة الرعد, /ا١.‏ 
(د) سورة الحشر. 77. 


عع 























يجده شيئاً ووجدالله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب)١.‏ 
يى جراغ است دراين خانه وازيرتووى هركجا مى نكرم انجمنى ساختهاند 

فارفع رأسك ايها اللبيب من وسادة نوم الغفلة و رقدة الحسرة, ترّفع بنفسك عن الموى الى 
التعينات الأمكانية, سافر بطائر سرك الى شهود ا حياة الصرفة الغير ا محدودة والقدرة التامة القديمة 
الازلية الواحدة بالوحدة الحقة الحقيقية, فتبضر وتفرس ولاحظ قيام الكل بقيوم ابدى و ديموم 
سرمدى «قل الله خالق كل شيئ ثم ذرهم ى خوضهم يلعبون» '. ش 

فى الكافى عن اميرامؤمنين عليه السلام فى ذيل ما اجاب به الجائليق مما ساله عن حمل | 
العرش: «فبعظمته ونوره ابصر قلوب المؤمنين و بعظمته ونوره عاداه الجاهلون و بعظمته ونوره ابتغى أ 
من فى السماء والأرض من جميع خلائقه اليه الوسيلة بالاعمال المختلفة والاديان المشتبهة فكل محمول 
يحمله الله بنوره و عظمته وقدرته لايستطيع لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتأ ولا حياة ولا نشورا فكل 
شيئ محمول والله تبارك و تعالى الممسك هما ان تزولا وا حيط بها من شيئ وهو حياة كل شيئ ونور 
كل شيئْ سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيراً". 

قال تعالى شأنه: «الا ان,م فى مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شي محيط».' 

«ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد».”* 

((وهو معكم انا كنتم». * 

«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهواللطيف الخبير». “ 

«ما يكون من نجوى ثلاثة اله هو رابعهم ولا خمسة الا هوسادسهم ولا ادف من ذلك ولا 
اكثر الا هو معهم )». * | 
« وهو معهم اذ يبيتون مالا يرضى من القول». 1 











.85 سورة النور.‎ )١( 

(؟) اقتباس من سورة الرعد 1١‏ و سورة الانعام» 11. 
(ع) الكانى, .1١79/1١‏ 
(1) سورة فصنلت. 34د. 
(3) سورة 0.3 15. 
(1) سورة الحديد. ؛. 
() سورة الانعام, م١٠.‏ 
(.) سورة امجادلة. 0. 


)1١(‏ صورة النساء ٠‏ لآ 


لاع 





«وما بعزب عن ربكمن مثقال ذرة فى الأأرض ولا فى السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكير 


الافى كتاب مبين». " 
بى دلى در همه احوال خدا با اوبود 
عالم به خروش لااله الهو ست 


قال الله تعالى لموسى وهارون: «لا تخافا اننى معكما اسمع وارى»." 
وقال امام المتقين وقائد الغر ا محجلين خليفة رسول رب العالمين: «فها قطعكم عنه ححاب 
ولا اغلق عنكم دونه باب» وانه بكل مكان وفى كل حين و او ان ومع كل انس وجان ‏ وساق 
الخطبة الشريفة الى ان قال ولا يجن البطون عن الظهور ولا يقطعه الظهور عن البطون, قرب فناى 
وعلافدناء وظهر فبطن و بطن فعلن ودان ولم يدن الحديث ‏ *. 
بك جواز خرمن هستى نتواند برداشت 
«ومن كان فى هذه اعمى فهوق الآخرة اعمى واضل سبيلاً» , ه 


توكز سراى طبيعت نمى روى بيرون 
جمال يا رندارد نقاب وبرده وليى 
دلا زنوررياضت كر آكهى يابى 
بلى 

عشق زاول سركش وخونى بود 
زين قصه بكذرم كه سخن مى شود بلند 

بحرى است بحر عشق كه هيج شكنا ره نيست 
نا بود بافى بقاياى وجود 
تا بود يوند جان وبن بجاى 


)1( سورة يونس » "١‏ 





69 سورة طهء 57. 
(:) نبج البلاغة خطبة .١5٠‏ 


(ه) سورة الاسراء, 7 . 


«وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ أ 


«ديا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذ كم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم 






اونمى ديدش وازدورخدايا م ىكرد 
غافل به كمان كه دشمن است اويا دوست 








هركه درراه فنا وره حق دانه نكشت 






كجا به كوى حقيقت كذر توانى كرد 
غبارره بنشان تانظرتوانى كرد 
جوشمع خنده زنان ترك سرتوانى كرد 






تا كريزدهركه بيرونى بود 






كى شود صاف از كدر جام شهود 























خير لكم عند بارئكم».١‏ 
تم بعد ما تاملت فيا رسمنا لك و تنورت به ثما يجب ان تتامل فيه ايضا بالنظر الصائب» و 
تستقبله بالحدس القوى البالغ, و تستطلعه بالنور القدسى, و تصادف اطرافه بلحظات البصيرة 
الناقدة و تعلو وتببط اعلامه ومهابطه بروحك وتلج خباياه بسرك وتراود محفياته بخفاك » لعلك تبلغ 
الى رفرف عال وتصعد الى قصر مشيد وتقرب من بطنان ستير تستأمن فيه على سر مستور مقنّع باخى 
لطائفك . 

هو ان النور المعنوى والحياة الحقيقية الاصلية التى بها قيام كل نور ظلى وحياة اثرية وهى 
حقيقة الوجود التى لا يشوها عدم ولا يطرؤها ظلمة حقيقة واحدة صرفة بسيطة قبال مطلق العدم 
والبطلان و بحيال مرسل الوصمة والنقصان فهوحق محض وحياة بحت وظهور ازلى وهاء نمجد كما هو | 
مدلل بالبرهان و مشهود لأرباب القلوب والفرقان ومصرح به فى السنة والقران. 

«الله نورالسموات والارض»' «الله لااله الآ هوالحىّ القيوم» ". 

اولم تنظريا صديق الى ما ورد فى الكتاب العزيز الذى هو تنزيل من حكم حميد. كيف 
يصف«قبضت قبضة من اثرالرسول»؟ الذى هو معة من لمعات تلك الحقيقة اللامعة واثر من آثار تلك 
القدرة القديرة ولا يقاس الا ثر بالموثر ولا الرقيقة بالحقيقة. 

و بعد كتنهيد نا فداه :تقول > كيان التون نيونت الغرضتى ب الذف قيال الظلعة اكب 
وبديل الدجى الفضائية الذى هو جزء من سبعين جزءأ من نورالكرسى؛ الذى هو جزء من سبعين 
جزءا من نورالعرشء الذى هو جزء من سبعين جزءأ من نوراحجاب, الذى هو جزء من سبعين 
جزءاً من نورالستر ‏ كلما يطرء على صفحة ملونة بالوان, منقشة بنقوش يظهر جميع الألوان والنقوش» 
ولو فرض شموله لمطلق الصفحات فهو يظهر كل ما عليها وها من النفوش الملونة و اختلافات فى تلك 
السطوح, ولولاه لما ظهر شيى منها « كلا اضاء هم مشوا فيه واذا اظلم علمهم قاموا».١‏ 

فتفطن من هذا ان ذلك النور الحقيق المعنوى الذى ليس له حد ولا يدرك الا بالا نخلاع عن 
كلية التعينات والبراءة عن مطلق العدم, وليس ذلك للمكن مما امكن, ولذلك من تفكر فيه تحير و 



























.814 سورة البهرة»‎ )١( 
."0 (؟) سورة النوره‎ 
."808 سورة البقرة,»‎ )«( 
15 (؛) راجع سورة طه.‎ 

() فى اصول الكاف فى باب ابطال الرؤْ ية عن ابى عبدالله عليه السلام الشمس جزءمن سبعين جزءأ الخ منه ره راجع 
الكاق. .14/١‏ 
(1) سورة البقرة» الو 






4ع 
























تزتدق كما قيل: 


فيكيا اعجوبة الكون غدا الفكر كليلا انت حيرت ذى اللب وبلبلت العقولا 
كلّما قدم فكرى فيك شبراً فرّميلا ناكصاً يخبط فى عمياء لايهدى السبيلا 


لا سبيل لاقل مرتبة من دياجير العدم فى ساحة قدسه, ولا لادنى وصمة الفقدان محط فى 
صقع وجوبه, قد انقهر فى تلألوْ نوريته كل ظلام, واضمحل بحقيقته كل بطلان» فهو من صرافة 
حقيقته ولا تناهى نوريته وضيائه, و استغراق ببجته وهائه, و انبساط تشعشع جماله ووفور...' بحيث 
لايطيق احد من الكروبين ان ينظر الى نور جماله الا من ورأء الحجاب, ولم يطالع فى مقام كبريائه 
ملك مقرب الا وقد صار مهيماً وحيارى و باهتا وحسيرا فليس فيه خفاء و بطون وظلمة وكمون, ولا 
يمكن لاسبق غسق ان يتطرق اليه بوجه ولا لاوهن شفق" ان يحوم حوم لمعانه من وجه «سبق 
الاوقات كونه والعدم وجود»؛ بل كلما فرض من مراتب الدياجى فقد سبقه وتمكن بدله حقيقة 
النورء قا الظلمة هناك الا لفظ ظهر تحته العدم وقام مقام مؤداه ضياء معظم, وكا ان الفيض 
المنبسط الذى فعله واثره قد ظهر به كل معدوم ووجد به كل مفهوم ففيضه الذى هونور ازلى صمدى 
وحياة سرمدية ابدية ازلى بان لايكون فيه خفاء وفقدان و بالجملة فلوفرض ان ذلك النور الدموم له 
مرتبة من النورية دون مرتبة ها فرض نورا تاما غير متناه فى شدة النورية, بل جعل محدوداء فكل نور 
هو لذلك النورء لايشذ عنه نور, فليس فيه عدم شيئْ بل نوره وظهوره» لكن لا ينسب ذلك الظهور 'لى 
ذاك الشيئ لانه ظهور صرف مطلق لالشيئ و تعين ولا لشئ دون شيئ» وهو بكل شيئ محيط 
فليس هناك سماء ولا ارض ولا غيرهما من الطبائع الممكنة ولكن هناك حقيقة نورية قد اشرقت على 
كل شيئ واحيت كل حىء فهو اصل كل نور وحياة» ففيه تمام كل وجود بنحوالوحدة والبساطة 
وكمال كل كامل بوجه الاصالة والصرافة» فهو تعالى يعلم كل شيئ فى مرتبة ذاته المقدسة عن كل 
شيئْ من جهة ان ذاته تعالى اصل كل وجود وموجود امكانى, وخالق ومفيض لكل حياة وحى ظلى 
والاشياء اثار وخلائق مر بوبون, فهى بوجوداتها وكمالاتها مع قصرالنظر عليها وقطعه عن الرذائل 
المكتسبة بالاعمال السْيئة حكايات وانموزجات و رقائق وظهورات لهاء خالقها وكمال مفيضهاء 
«اولم يروا ان الله الذى خلقهم هواشد منبم قوة»* وهو تعالى يعلم ذاته بعلم هو عين ذاته الازلية 
وهوظهور ذاته لذاته وانكشافها له وشهوده لذاته بذاته الذى هو محض النور الحقيق . 





.81/١1* الاشعار من ابن الى الحديد: راجع شرح نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) هنا كلمه لا تقرء.‎ 

(؟) شفق. سرخى افق بعد ازغروب آفتاب وتباه وز بون از هر جيزى است. منه ره 
(:) نج البلاغة, خطبة .18١‏ 

(ه) سورة فصلت . .١86‏ 


فظهر ان لكل شيئْ من الحا الما لم رونا كان أو نفسا او جسما اصلا واحداً هواصل 
الكل وحقيقة فاردة, هى حقيقه الكل والكل اثار و رقائق و روابط وعلائق ولان ذلك الاصل 
الدهوم عيبن الحياة ومحض النور ولا غشية لبحت النور والحياة عن ذاته فيعلم الكل من ذاته. فالعلم 
ذاته تعالى اذلا معلوم. 

ونقول ايضاً مزيدا لتقرير المرام: اذا وجد موجود فكون وجوده فيضا ناز لامن سماء الرفعة و 
رقبيقة قائمة بالحقيقة اللامتناهية لاشبهة فيه, لكن لابد ان تتنبه ان لكل موطن احكام ولكل نحومن 
التحقيق لوازم واطوار فالتعين الامتدادى لوجود الجسم مثلاً انم هو لخصوص القام النازل وعالم 
الناسوت وال ملك الظاهر, وامًا فى المقام الشامخ العالى فليس جسم ولا امتداد ولا كمية ذات جهات» 
كا ليس هناك روح او نفس او سماء اوارض بل حقيقة نورية واحدة بالوحدة الحقه وحياة بسيطه 
فى محوضة البساطة والصرافة اذا تنزلت اى افاضت واثرت و اوجدت وخلقت يكون فيضه بعد مروره 
عن العوالم المتوسطة ووقوعه فى هذا العالم الكونى جسما ممتدا اونفسا محركا مريداء وهكذا الحال فى 
سائر المحخلوقات. قال الله تعالى: «وان من شيئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم». ١‏ 

و نظير ذلك بوجه انه ليس فى عقلك الاحمالى ولا التفضيل كلملت والفاظ ولا فى مثالك 
المقيد نغم واصوات, بل معنى بسيط ثم معالى ثم صور ثم بعد التنزل من تلك المنازل والتلون بالوان 
المراحل تعرض عوارض العالم اللفظى تسنح سوانح الوجود الصونى الذى هو انزل المراتب ونعم 
مافيل: 

اى برده كمان كه صاحب تحقيقى واندر صفت صدق ويقين صدّيقى 
هر مرتبهازوجود حكمى دارد كر حفظ مراتب نكنى زنديقى 

م ان الله تعالى لاحاطته التامة بكل ماجلّ وقلَ وما بطن وظهر ولانه صانع كل شيئ 
وفاطر كل حى. وهوالعالم على الحقيقة بان كل شيئْ كيف صنعه وما اودع فيه ولا يعلم الشيى 
كصانعه وفاطره الذى اثبت ذاته وركب حقيقته وافاض تمامه جزءا بعد جزء ومرتبة بعد مرتبة» فهو 
تعالى ابصر من كل شيئْ واعلم من كل علمم بكل شيئ بحضور الاشياء له تعالى كلا وطرا درة وذ رة 
صياء و هباء جمله وفرادى, بوجود اتا التى هى عين اشراقاته تعالى ومحض انعاماته, وصرف الروابط 
به و بحت التعلقات منه, «فلا يخى عليه شخوص لحظة ولا كرور لفظة ولا انبساط خطوة فى ليل 
داج ولا غسق ساج ' علمه بالاموات الماضين كعلمه بالاحياء الباقين وعلمه بما فى السموات 


.7١ سورة الححر.‎ )١( 
(؟) ساج طليسان سياه: خطوة بضم خاء ما بين قدمين است ودر اينجا اين مراد است وبه فتح خاء يك مرتبه كام زدد‎ 


سمييا. فلكال 


الا 






















كعلمه بالارضين السفل ' فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن ولم ينته اليه نظر ولم يدركه بصر ادرك 
الابصار واحصى الاعيان لاتستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر وهوالشاهد لا ممماسة والبائن 
لابتراخى مسافة» ' بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها و بانت الاشياء منه بالخضوع له والرجوع 
اليه انا لله:وانا اليه راحعون: 
وليكن هذا اخر ما اوردناه فى هذه الاوراق تذكارا لخلاصة الاحباب والاشفاق. 
وعليكيا حبيى بالتأمل فى ما اهديناه لك بنظر الاعتبار والتدبر فى اطرافه بعين الاستبصار, 
وليكن همك التنزه عن الّذين لاهم هم الا الانكباب على الغواسق الزائلة والاغترار بالامتعة العاجلة 
والاعراض عن العلوم الباقية والمعارف الحقه, | يرشدك الى ذلكما ورد عن الامام الناطق بالحق 
جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام على ما فى كتاب ارشاد الشيخ المفيد رضوان الله عليه. 
احسنوا النظر فى ما لايسعكم جهله؛ وانصحوا لانفسكم وجاهدوا فى طلب ما لاعذر لكم 
فى جهله, فان لدين الله اركانا لاتنفع من جهلها شدة اجتهاده فى طلب ظاهر عبادته ولا يضر من 
عرفها فدان بها حسن اقتصاده, ولا سبيل لاحد الى ذلك الآ بعون الله عزوجل . ' 
فلا تكن يا حبيى فيه تمن قيل فيه: 
ماهى الاذيالة نصبت تضيئ للناس وهى تحترق 
وما اثرعنه عليهالسلام كما فى الكافى: «مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز كلما 
ازدادات من القزعلى نفسها لفا كان ابعد لها من الخروج حتى تموت غما». ؛ 
كرد خود جون كرم بيله برمتن بهرخود جه مى كنى اندازه كن 
والحمدلله رب العالمين. 8 


.١64 نج البلاغة, طبع مصرء خطبة‎ )١( 
مع اخلااف يسير.‎ ١14 نبج البلاغة خطبة‎ (0 

09 الارشاد للمفيد, 8١7؟.‏ 

(؛) الكانى, ؟/5١51.‏ 

(4) تم استنساخ هذه الرسالة وتصحيحها و تخريج منقولاجا فى شهر ا حرم الحرام سنة ١4٠8‏ ها ق. وانا العبد الجاهل رضا 
الاستادى. 
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رسالة 
قصدالسبيل 


فى ردالجبروا لتفويض 


للحكم المتأله الحاج الميرزا ا حمد الآشتيانى رحمة الله عليه 


بسم الله الرحن الرحيم 


الحمدلله جاعل الظلمات والنور, ومبرم اخيرات والشرور, م الذين كفروا برهم يعدلوكى 

لييلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة و يقضى الله امرأ كان مفعولا والى الله ترجع 
الامور' . 

ثم الصلاة على المتعين بالنشاتين والامر بين الامرين محمدالمبعوث على الثقلين واله انوار 


العا مين وابواب الكونين وسلم تسليماً كثيراً 6 


(١)اقتباس‏ من سورة 5/١و114/147/8.‏ 











و بعد فيقول العبد الداثر الفالى احمدبن محمد حسن الآشتيافى : قد اختلف الكلمات 
فى الافعال الصادرة عن العباد من الذين اتبعوا اهوائهم بغير علم ولا هدى من الله واضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السبيل. ١‏ أهى على سبيل الجير عليهيم, اوالتفويض اليهم ءاوالخيرمنها من بارئهم والشرور 
من شياطينهم ؟ جل جده ومحده عما يصفون. 

فقال قوم: لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيى ء سيجزيهم وصفهم 
انه عليم بما يفترون' . 

وقال آخرون منهم: يدالله مغلولة غلت ايديهم وفضت افواهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان. ” 

و زعم مشركوهم ان الشيطان اوجد شروراً وحملهم اوزاراً وقال الشيطان: لما قضى الامر 
ماكان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا انفسكم ما انا 
بمصرخكم ولا انتم بمصرخى انى كفرت ما اشركتمون من قبل اولئك حزب الشيطان الا ان 
حزب الشيطان هم الخاسرون.؟ 

والمأثور من معادن العلم والحكة طبقاً لا حكم به العقل السلبم وشهد به الذوق الصحيح 
وذهب اليه الراسخون كلا: ان لاجبر ولا تفويض ولا مجال للتشريك بل امر بين الأمرين * والأخير 
ساقط من البين ولا ينثلم به اصل عقلى ولا يزاحم قياس جلياً. * 

فى الكافى عن الى جعفر وابى عبدالله عليهماالصلاة والسلام بعد ما سئلا هل بين الجير 
والقدر منزلة ثالثة: نعم اوسع مما بين السهاء والارض." 

وعن الى عبدالله عليه السلام: لاجير ولا قدر ولكن منزلة بينها فها الحق الذى بينها لا 
يعلمها الا العالم او من علمها اياه العالم./ 
وفىالحديث القدسى : واذاقال ان الخير من عندى والشر من عند ابليس فقّد جحدر بوبيق 





























)١(‏ اقتباس هن صورة ‏ //ا/. 
)١(‏ اقباس من صورة ١44/5‏ و9"١.‏ 

(") اقتباس من صورة 351/8. 

(14) اقتباس من صورة 717/١4‏ و15/88١.‏ 

(ة) الكاى .150/١‏ 

() المراد بالاول هوالقاعدة الاولية اعنى عدم الواسطة بين الننى والأ ثبات؛ و بالثانى عدم صدور الشرورعما هو خير محضء 
وقولنا: «من البين «لايخق لطفه لاشعاره بوجه سقوط الثالثء لانه ناش من الذهاب الى البينونة العزلية وان فاعل الشرور مكاقء 
لفاعل الخذيرات سبحانه وتعالى عها يش ركون. منه ره. 

.1865/١ الكاق‎ )/( 

(4) همال مصدر 


/ * 







وتجمل ابلعن شريكا ١‏ 

ونا كان من منن الله تعالى ما افاض فى ذلك على عبده الفقير من طريق التأمل فى الآيات 
القرانية والماثر الولو ية, ارددت اظهار طرف يسير من مواهب نعمه الجسيمة ونبذ من اياديه العظيمة, 
رجاءاً مزيد انعامه و براءأً من موجبات خذلانه وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد لها فيها حسنا ' 
وقال تعالى: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
اولكك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. " 

فاقول و بالله المأمول: كشف الحجاب عن طلعة المرام موقوف على تقديم امور: 

الأمر الأول: انه قد تقرر عند اهل التحقيق انالما هيات الامكانية حقايق سرابية لا تأصل 
لما خارجاً ولا ذهناً وانها فىالخارج حدود للوجودات الخاصة متحدة بهاء و فى الذهن منتزعة منها و ٠‏ 
متحدة أيضاً مع الوجود الذهنى, و بحسب تنزل الفيض المقدس الى كل منزلة يظهر مرتبة من مراتب 
الامكانات وعين من الاعيان. وان الوجود المنبسط الذى هو اشراقه تعالى و مشيته لاجوهر ولا عرض 
ولاعقل ولانفس ولاسماء ولا ارض ولا غير ذلك من التعينات بذاته, بل يتعين بجميعها بعين تعين ما 
يتحد به و يرد عليه و يتحقق به لاقبله ولا بعده. 

كها ان النور الحسى الوارد على الزجاجات لااسود ولا ابيض ولا اخضر ولااحمر» ويتصف 
بكل ذلك من شروقه على ما اتصف به بالذات واظهاره له لاقبله ولا بعده والفرق ان النور الحسى 
يوجب ظهور الأجسام وصفاتها عندالحس» والنورالحقيق الذى وسع كل شيىء يظهر ال ماهيات 
المعدومة خارجاً بحسب نفس الأمر ولست اقول: ان الماهيات امور اعتبارية محضة ولا تحقق لها 
خارج الذهن اصلاً كرا يتوهمه الجاهلون, بل المراد ننى تأصلها ونسبة الثبوت اليها على وجه الحقيقة, 
فان ذلك مستلزم للانقلاب وهو بديهى البطلان سواء كان انقلاب الماهية الى الوجود او لمرتبة منه الى 
اخرى بناءأ على ذوق العرفاء من ان الاعيان وجودات خاصة علمية والالزم التركب فيا لا سبيل له 
اليه. 






















فا هو ثبوت و ثابت بالحقيقة هوالوجود, والماهية تابعة له فى ذلك و ثابتة بنفس ذلك 
الثبوت, لا أن لها ثبوتاً غيرالذى للوجود حقيقة حتى يكون لكل موجود وجودان وفى دارالتقرر 
اصلان, فان هذا خارج عن طورالعقل و شهادة الحس والوجدان. 
بل كما ان المتحصل بالأصالة هوالفصلءوالجنس متحصل بالعرض بعين تحصله ذلك , 
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والنوراالحسى ظاهر بالذات والحدود ظاهرة بعين ذلك الظهور تبعأ, كذلك الماهية ثابتة بالعرض بعين 
الثبوت الذى للوحود حقيقة. 

قال صدرامتأ هين قدس سره فى الأمور العامة من الأسفار الاربعة: فالغرض ان الموجود 
فى الخارج ليس مجرد الماهيات من دون الوجودات العينية كما توهمه اكثر المتأخرين.انتهى كلامه رقع 
مقامه. ١‏ 

اقول: ولوكان الامر كما توهموه فكيف يتحد الوجود مع ماليس الاصرف المفهوم 
الاعتبارى؟ وما هذه الكثرات المشاهدة التى يقال لها: أين السماء من الأرض وأين الأنسان من 
الحجر؟ وانت تعلم ان تلك المبائنة العزلية لا تتحقق الا بماذاتيه البينونة و تصحح الغيرية وليس ذلك 
الا للماهيات التى كل واحدة منها بجوهرها ومقولتها مبائنة لواحدة اخرى وابية عنها» فليس 
مرادانمحققين ننى الكثرة على الأطلاق» بل التنبيه على عدم السبيل لها الى ساحة الحقيقة. 

نعم تحقق تلك الكثرات انما هو بالفيض الواحد المتشأن بالشؤون على حسب العلم الذاق 
البسيط في عين الكشف التفصيل والانبساط المقهومى والحب الأصللى بتعريف الكنزائحى" ثم 
ذلك التكثر لا يوجب تكثر الفيض و تدده ما هو فيض الحق الواحد, فان اوجب 0 
الخاصة المتحدة مع تلى الحقايق, فالفيض واحد داثم, والمستفيض متكثر متجدد, وهو ينقلب فى 
الأحوال و يتشاءن بها وهى لا تتقلب عليه. كل يوم هوق شأن" يبديه لا ان الشؤون مختلفة عليه 
يبتديها . فافهم ان كنت من اهله. 
أب اين جو شد مكرر جند بار عكس مه وعكس اختر ببرقرار 

لكن على سبيل التحول للقابل المستكمل الى مقام عال. 
ازان جانب بود ايجاد وتكيل وزاين جانب بود هرلحظه تبديل 

والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون'. 00 

فاللبيب من شاهد وحدة الفيض ودوامه ف الكثرات المتجددة ,لان كلا يعمل على 
شاكلتهة وعرف الارتباط بدوام تجددها وجهة ثباتها عندالحق وما كان عطاء ربك مجذوذاً ١‏ 


















.1/55 الاسفار‎ )١( 
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وف اللأثورات عن اهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم اجمعين: اللهم انى اسألك من 
متك باقدمه وكل متك قديم. ١‏ 

قال صدرامتأ هين فى ذلك السفر ايضاً: فن توقف مع الزجاجات والوانها واحتجب بها عن 
النور الحقيق ومراتبه الحقيقة التنزلية اختى النور عنه» كمن ذهب الى ان الماهيات امور متاصلة 
فى الوجودات والوجودات امور انتزاعية ذهنية» ومن شاهد الوان النور وعرف انها من الزجاجات ولا 
لون للنور فى نفسه عرف ان مراتبه هى التى ظهرت فى صورة الاعيان على صبغ استعداداتها» كمن 
ذهب الى ان مراتب الوجودات التى هى ‏ معات النور الحقيق الواجى وظهورات للوجود الحق الاول 
ظهرت فى صورة الاعيان وانصبغت بصبغ الماهيات الامكانية واحتجبت بالصور الخليقية ( كذا) عن 
الهوية الإلهية." 














الامرالثانى 

ان الجاعلية والمجعولية انما هما بين الوجودات لا الماهيات, وان الجاعل التام بنفس وجوده, 
جاعل وامجعول انماهونحووجود الشيىء بالذات, واما الماهيات كما علمت هى حدود للوجودات, 
والحدود مجعولة بعرض جعل المحدود و بعين جعله؛ واثر النور الصرف الحقيق لا يكون الماهيات 
المظلمة الذوات بالذات التى هى تباين الوجودات بسنخها وحقائقهاء واثرالشيىء لايبائنه بينونة 
عزلة, والا لصدر كل شيىء من كل شيىء. 








الامرالثالث 

ان كل معلول بذاته فهو فى ذاته متعلق و مرتبط بعلته» فيجب ان يكون ذاته ما هى ذاته 
عين التعلق والارتباط بجاعله, والا فلوكانت حقيقته غير نفس الارتباط و يكون التعلق له حينئذٍ صفة 
زائدة على ذاته وكل صفة زائدة على الذات فوجودها بعد وجود الذات لقاعدة الفرعية فلا يكون ما 
فرضناه مجعولاً بذاته جحعولاً هذا خلف, بل يكون ذلك الغير مرتبطاً به وهذا المفروض محعولاً مستقل 
الحقيقة مستغنى الحوية عن الجاعل. 

وايضاً هذاالمفروض رابطأً - وهوالذى به تعلق امجعول بالجاعل ‏ اما وجود فيعودالكلام اليه؛ 
واما ماهية وقد تقرر ان ارتباط الماهيات بالجاعل انما هو بوجوداتها التى هى اشراقات الحق المتعال 
ولعات نوره و نجليات جماله وجلاله الحاصلة بنفس اضافته الاشراقية الموجبة للتحقق المضاف 
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والمفيدة لنحو من الثبوت له لا كالاضافة المقولية المتقومّة بالطرفين والمتوقفة على الامرين. 


الآهرالرابع 

ان اطلاقنا اللمعات والاضواء والظهورات على الوجودات المعلولة التى هى افعاله تعالى 
اسوة مما ورد فى الكلمات الطيبات المأئورة من الائمة الاطهار سلام الله عليهم اجمعين من جهة ان فعل 
الفاعل لوجود الشيى ء انما هو نحو ظهور للفاعل بذلك الفعل. فليس لاحد ان يتوهم ان نسبته تعا 
الى الوجودات الامكانية التى هى مراتب فيضه الواحد نسبة الشمس الحسى الى ضوثها واشعتها و 
اظلاهاء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. لظهور ان ما يكون من ذلك الضوء والنور حاصلاً 
لنفس الشمس فهوقاتم بها قيام العرض اللازم بالموضوع وحال فيها حلولاً سريانيأ» وما يكون حاصلاً 
فى غيرها من جهة مقابلتها فهو كيفية قائمة بذلك الغير قيام العرض الزائل بموضوعه بنحوالاستعداد 
الحاصل فى محل الحدوث, فليست هى ايضاً معلولة للنير ومسبوقة بعلم وارادة منه. 

بل الوجودات الامكانية كلها انما هى افعاله تعالى التى بجملتها و رمتها مسبوقة بالعلم الازلى 
والارادة الازلية» قائمة بالقدرة التامة السرمدية قياماً صدورياً و تلك الصفات متحدة فى عين 
الوجود التام الواجبى, لانه صرف الوجود, وهو صرف الكمال,» وصرف كل شيىء هو ما يكون 
واجدأ لجميع ما هومن سنخ ذلك الشيىء بنحوالبساطة بحيث لايشذ منه مرتبة منه» وعارياً عن كل 
ما هوغيره والآلم يكن صرفاًء فهو كل الكمال بنحوالبساطة ولا يحيط به شيى ء لانه محيط بكل 
شيىء والانقلاب محال. 

فى الكافى عن ابى جعفر صلوات الله عليه: ولاقوى بعد ما كون الاشياء ولاكان ضعيقاً قبل 
ان يكون شيئاً ولا كان مستوحشاً قبل ان يبتدع شيئأء ولا يشبه شيئًاً مذكورأء ولا كان خلوا من 
الملك قبل انشائه, ولا يكون منه خلواً بعد ذهايه. ١‏ 

وفيه ايضاً عن الى عبدالله السلام: هوسميع بصيرء سميع بغير جارحة» و بصير بغر آلة» بل 
يسمع بنفسه و يبصر بنفسه. ليس قول: انه سميع يسمع بنفسه و يبصر بنفسهء أنه شيى ء والنفس 
شيىء آخر, ولكن اردت عبارة عن نفسى اذ كنت مسئوولاً وافهاماً لك اذ كنت سائلاً فاقول: انه 
سميع بكله لاان الكل منه له بعض ولكنى اردت افهامك والتعبير عن نفسى وليس مرجعى فى 
ذلك اله الى انه السميع البصير العالُ الخبيربلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى'. 

واذا كان ذاته تعالى محض النور الحقيق الغير الحدود الذى هو كل الكمال وكله الكمال, فلا 
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يظهر بذاته الا لصريح ذاته واما ظهوره و شهوده بفعله فهو حاصل لكلل على حسبه «ومن آياته خلق 
السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم» ' «ان من شيىء الا يسبح بحمده» '. 


وبعد تمهيد الآمور نقول: 
ترتب الشرور انما هو على النقائص والامكانات ولمكان الماهية وا حدودية اللازمة لذات 
الموجود الممكن, اى لكون الشيى ء مكنا ومعلولاً على الاطلاق؛ ولخصوص مرتبة كل معلول, فان 
كل معلول لنفس معلوليته و دونيته من مرتبة علته يلزمه احدودية والتناهى ولو كانت علته غير 
متناهية شدة وعدة ومدة, لان المعلول اثرالعلة, واثرالشيىء دونه قطعاً والا لما ترجح صدوره عنه على 
عكسه., وكل ما هودون شيىء ومتنزل عنه فهومحدود, لان معنى كونه دونه عدم 
بلوغه رتبته و قصوره عن قوته, والا لما تحمّق به, فليس غير محدود لايقف الى حدبل له 
حد لامكنه التجاوز عنه, ولتقيد المعلول وحصره مرتبة خاصة يلزمه ايضا حد خاصء ولا ريب ى 
ان العلة منزهة عن ذلك الحصر والتحديد, لان نسبة المعلول الها نسبة المقيد الى المطلق وهى نسبه 
المتناهى الى غيرا متناهى » ولايجال للانتساب ف المقام تحقيقاً ا هوالشأن عند اخص الخواص. 
واية نسبة لما لا شيئية له اصلاً و رأساً مع ما هوعين الشيئية وتمامها وحقيقتها الذى" كلما 
يقال له شيى ء فهو فيىء منه واثره وفعله «ديا اها الناس انتم الفقراء الى الله والله هوالغنى»؟ وكيف 
قياس الفقر ا نمحض مع الغناء الصرف . 
«الا كل شيى ء ما خلا الل باطل»ة 
فص ان المعلول ال حيوانى مثلاً خصوص كونه حيواناً يلزمه ايضاً حد خاص به, وان الجاعل 
لما افاد وجود الحيوان بسعة الحيوانية المعلومة له قبل ايجاده يعلمه الوجدانى الكمالى بكل ما ممكن 
وجوده تفصيلاً وم يزد عليها لامتناعه عن قبول الزيادة امتناعاً ذاتياً لا لنقص او بخل فى جهة الفاعل | 
تعالى عن ذلك , ترتب على فقدانه هذا وعدم وجدانه لكمالات ما هو فوقه نقائص و شرور, وهذا لانه 
كها ان التخالف بين ماهيات الموجودات العينية انما هو بحسب ذواتها وان الانسان يبائن الحجر 
لانه انسان وذا ى حجر لا لامر غير ذاتهها حتى يتعلل ولم ينقطع السؤال ب (4) و(بم)؛ وفى 
وجوداتها بمراتبها من الشدة والضعف والتقدم والتأخر, كذلك المعلوم وان لم يكن موجوداً فى الحضرة 
(١)الروم:‏ ؟5. 
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العلمية الا للعالم بهلا لنفسه بل كما هوالشأن ف الصور المرأتية بناءأ على الانطباع حيث انها موجودة 
للمرآة لا لانفسها وخصوصاً معلومات الله تعالى حيث انها مستهلكة فى عين الجمع سابقاً فى موطن 
التفصيل لاحقاً لكنه بحسب اعتبار ذاته عند تحليل العقل اياه مصحح لحكم الامكان و سائر 
الاحكام اللازمة له من .حيث هوهو. 

ثم لا اظنى ان تتوهم الحدين متمايزين فى الخارج لظهور ان الاول منهها متخصص بالثانى 
تخصص الحيوان المطلق بتخصصات الانواع. 

وبالجملة فليست الشرور راجعة الى الجاعل و مستندة اليه استناد الخيرات اليه لانها ليست 
مترتبة على ما اعطاه بل على مالم يعطه وهوالفقدان الذى كان للمعلول ازلاً. 

نعم لما كان ظهور فقدانه وتميز نقصانه بافاضة الوجود لا قبل الوجود لانه حينئذٍ لم يكن 
شيئاً مذكوراً وكان عدماً بحتأ و بطلاناً صرفاً فلم يكن واجدا لمرتبة وفاقداً لاخرى حتى يظهر 
فقداناته و يتميز نقائصه فعند ما اوجده معطى الوجود والفاعل الحق الوهاب وما امكن وجدانه 
للكمالات على وجه الاطلاق لانه معلول, ولا لكمالات معلول فوقه لانه دونه» ظهر قصوراته و 
بطلاناته» فظهورالخيرات راجع الى المفيض بالذات والى المفاض بالعرض, وصدورالشرور ثابت 
للمفاض بالذات و ظهورها منه لاجل الوجود و به و بعرضه «فما اصابك من سيئّة فمن نفسك»١‏ 
وما يرد عليك من موهبة بعد موهبة لصلاحية اصل الكمال المفاض الاول وما يلزدك و يلحقك 
من السوات والسيئات فهو من تبعات ذنويك و او زارك , التى حملها ظهر ذاتك وعملتها 
يداحديك. «وذلك بما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد»' «وقالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قوماً ضالين»". 

ولان ظهورالكل منى لاجل افاضة الوجود عليك ولولاه كما كان حد ولا ذات ولا 
ماهية ولا امتياز ولا كسب ولا اقتضاء ولا ظهور قال عز من قائل: «قل كل من عندالله» ؟. 

وفى الكافى عن ابى الحسن الرضا عليه صلوات اله العظيم العزيز قال عليه السلام قال 
الله تعالى : يابن آدم انا اولى بحسناتك منك وانت اولى بسيئًاتك منى عملت المعاصى 
بقوتك التى جعلتها فيك . 
ظ و نزيد المقام ايضاحاً ونقول: كما انه لا مؤثر فى الوجود الاالله تعالى وما يطلق عليه 
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«الوسائط» باصطلاح انما هى «معدات» لتمام الاستعداد و «شروط» معتبرة فى طرف القابل و 
تمامية قبوله لا انها مستقلات فى الايجاد و صالحة لان ينسب اليها الأضافات على وجه الحقيقة. 

كما ورد من امام الموحدين ولسان الوحى سيد شباب اهل الجنة الى عبدالله الحسين 
عليه السلام فى دعائه يوم العرفة على ما فى كتاب «الأقبال»:« كيف يستدل عليك بما هوفى 
وجوده مفتقر اليك ' ايكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هوالمظهر لك متى غبت 
حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الاثار هى التى توصل اليكى؛ عميت 
عين لا تراك. ..» '. 

وقد نطق به التنزيل الوارد على قلب سيدالمرسلين صلى الله عليه وآله: «وهومعكم اينما 
كنتم»" وظاهر انها هى المعية القيومية التى له تعالى بالنسبة الى كل موجود. 

و بالحملة فلا واسطة فى الايجاد وليس ان الفيض ظهر بالتعيّن القلمى مثلاثم القلم 
ظهر بغيره وهكذاء بل الذى اوجدالقلم هوالذى اوجد المادة الحسمانية «قل الله خالق كل | 
شيىء وهو بكل شيىء عليم»' 

واذا نسب شيىء الى تلك الوسائط فهذا من وجهين: وجه خاص ببعض منها وهو شدة 
قرب ذلك القبيل منهم الى نور الانوار وكونهم من صقعه تعالى بحيث لا يشغلهم شأن عن الوله 
فى ر بهم ومعشوقهم واستهلاى تعيناتهم فى شدة نوريتهم «فلا يعصون الله ما امرهم ويفعلوث ما 
يومرون» ”. 

ووجه عام وهو ان مالها من القدرة والسلطان فهو كوجوداتها ظهور من ظهورات القدرة 
التامة والسلطنة المطلقة الالهية. 

ولما ذكرنا من الوجهين ورد فى التنزيل الالهى: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى * 
وان الذين يبايعونىكف انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم 3 
والله يتوفى الانفس حين موتها * 
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وقل الله بحييكم ثم بميتكم. ' 
وقل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم. ' 
وابرء الأ كمه والأبرص واحبى الموتى باذن الله. " 
وعلمك مالم نكن تعلم. » 
والرحمن علم القرآن. ه 
وعلمه سديدالقوى. 3 
وفنفخنا فيه من روحنا. " 
ولاهب لك غلاماً زكياً. * 
وانا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. " 
وان عليكم لحافظين كراماً كانبين. '' 
وفاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب به حيث 
لا يشعرون. '١‏ 
وغير ذلك مما هوظاهر للمتأمل. 
فكذلك لا مؤثر فى كمال من الكمالات الاالحق المتعال.والذهاب الى غير ذلك جحد لما فطر 
عليه القلوب و شهد به الوجدان الصحيح وقاد اليه برهان التوحيد. 


ولما كانت تلى الكمالالات عين الوجود لانه اذا ثبت عينيتها فى الوجود التام الواجبى 
والفيض المقدس ظله و فعله وكل موحود معلول هرتبة من مراتب ذلى الظل الممدود, «وكل 
يعمل على شاكلته» ' والفعل لايخالف الفاعل الا بالفيئية والاصلية والمعلولية والعلية والمحدودية 
وعدمها. 
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و بااجملة بينونة الرقيقة والحقيقة والاثر مع المؤثر والظهور الذى صرف الربط بالظاهر وآية 
منه وانموزج ظلى يصح الاستدلال به عليه و يستهدى به اليه مع ما هوالظاهر بهلا كحال الشيىء 
مع شيىء آخر تشاركا فى الشيئية و تفارقا فيما به التميز بين الاشياء وكل منهما يقول بلسان ذاته 
و يترنم بمقالة شيئيته: انا شيى ء وانت شيى ء, فان هذا مناف لمقام العلة والمعلول, وخصوصاً 
فى حقيقة الوجود بالمعنى المتابل للظل والفعل المتعينة بذاتها والظاهرة لغيرهاء بل لاغير ولا 
شيىء سواها لانها صرف التحمّق ومحض التاصّل و بحت النور ولا تكرر ولا تميز ولا تجزى ولا 
تركب فى صرف الشيىء «قل هوالنه احدء الله الصمد»' وما يطلق عليه الغير اما هوالعدم 
وليس الا البطلان المحضء وامّاالماهية وليست الاحداً وتعنيا لمراتب فيضه المقدس التى كلها 
افعاله وآثاره تعالى وفعل الشيىء كما ذكر آنفا ليس الا فيئُه وظهوره وظهور الشيى ء من حيث هو 
ظهوره ليس بشيىء والا لم يكزي ظهورالشيىء بل حجاباً عنه وظهوراً لنفسه.ولا خفاء فى مغائرة 
الربطية والاستقلال و مبائنه الاثرية والاستيثار. 

وأذا كان الامرفى صفات الحق الاعلى هوالعينية فكذلك كمالات آثاره ومعاليله التى هى ايانه 
ليست مغائرة مع وجوداتها حقيقة. كما ورد فى المأثورات عن ا معصومين صلوات الله عليهم اجمعين: «اللهم 
اف اسألكمن كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة»" 

وف التنزيل: «بكلمة منه اسمه المسيح» " « وكلمة القاها الى مريم»' . 

وقال اميرامؤمنين عليه السلام: وانما كلامه فعل منه انشأه ومثله»»* نعم تلك الكمالات تخنى كلما 
تضاعف تنزل الوجود واذا علا وقرب ودنا تبرز وتظهر كا فى النفس ومافوقها «وان من شيى ء الا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» ' والتسبيح هوالتنزيه عما لايليق وهوفرع الشعورمما لايليق وتمييزه عها 
يليق. 























وكيا ان وجود الممكن من الحق المتعال فكذا سائر كمالا ته الوجودية» وكها ان ما يترتب على 
الال الوجودى من ثوانى الكمالات راجعة بالذات الى المفيض والى المعلول بالعرض, وما هومن الفقدانات 
راجعة الى المعلول بالذات ولوكان ظهورها منه لاجل الوجود المفاضء لانه لولم يكن وجود فائض لم تكن هذه 
الماهية ولا ظهور لذلك الفقدان الخاص بل كان كله بطلاناً صرفاً ولاتميزق صرف العدم. 
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فكذلك الحال فيا يترتب على تلك الككالات» فا يترتب على اصل قدرتك واختيارك من الأفعال 
الخيرية راجعة الى المفيض بالذات وما يلحقها من شرورفهولسوء اختيارك العائد الى فقدانك وخصوص 
حدك الذاق, ولو كان اصل قدرتى على ذلك الاختيار [و] ظهور اختيارك السيى ء وبروزسواتك 
بتقديرالجاعل واعطائه اياك القدرة والاختيار, فالقدرة والاختياراللذان هما كمالانمن الجاعل بالذات 
وسوء الاختيارمنك لاجل حدك الذى دعاك الى ذلك الأختيار. 

ونم عليك قولاً فصلاً كلياً وهو: ان افعالك واطوارك كلها كافعال غيرك من ا موجودات 
امحدودة ثابتة لك ممباشرتك اياها وقيامها بى, ولكن استناد اخيرات اليك بالعرض والشروربالذات» 
و بالعكس فى لحاظ ان ظهورالكل انما هوبا لفيض الوارد والكل مسلوب منى من حيث انت انتء لان 
وجودك الذى به ظهورافمالك كلها اذا قطع النظرعن كونه صرف الاضافة ومحض الربط بالجاعل الحق» 
باطل فكذ لك ء فعلك اذ كل فعل متقوم بوجود الفاعل ففعلك فى عينكونه صاد رأعنك منسوبا بك حقيقة 
اماهومشية المبدع القديم واقداره اياك واقعاً«بحول الله وقوته اقوم واقعد» وقدرتك من آثارقدرته التامة كها ان 
وجودك من آثار وجوده الاتم» مع انه تعالى منزه فى ذاته عما سواه ومقدس عما عداه و«ان الله لغنى عن 
العالمين»" لضرورة ان المؤثربرىء منحدود الآثار وبعيد عن ملابسة تعينات الأطوار ««ما لكم لا ترجون لله 
وقارا وقد خلقكم اطوار»" وان كان الكل من مراتب فيضه الواحد الاطلاق الغيرا ميد بمرتبة وتعين » وال 
لا انبسط على تمام المراتب وصنوف التعينات» فانت من مراتب فيضه التى هى ظهوراته وافعاله ولا ينحصر 
الظاهر فى ظهور كما لا ينحصر النفس بالكلمات ولا الكاتب مما يبديه من الاوضاع واهيئات والظاهر 
فى الظهور, اظهر من نفس الظهور فهوالظاهر على كل الاشياء بسلطانه وعظمته والعالى عليها بجلاله وعزته 
والباطن ها بعلمه ومعرفته وقبلها با لقبلية السرمدية ومعها بالمعية القيومية ومنتهاها الذى لا محيص عنه «دانالله 
وانا اليه راجعون»' . 

وى نبج البلاغة عن امام المتقين صلوات الله عليه وعلى زوجته الطاهرة واولاده المعصومين: ولو 
ضربت ف مذاهب فكركف لتبلغ غاياته ما دلت الدلالة الاعلى ان فاطر الفلة هوفاطر النخلة لدقيق 
تفصيل كل شيى ء وغامص اختلاف كل حى . وما الجليل واللطيف والثقيل واخفيف والموى والضعيف 
فى خلقه الاسواء. 0 
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وفى خطبته عليه السلام فى ا ملاحم : الحمدلله المتجل لثلقه بخلقه والظاهرلقلويهم بحجته. ١‏ ش 
وفى خطبة اخرى منه عليه السلام: فا قطعكم عنه حجاب, ولا اغلق عنكم دونه باب, وانه بكل 
مكان وفى كل حين واوان, ومع كل انس وجان, ولا يثلمه العطاء ولا ينقصه الحباء, ولا يستنفده سائل 
ولايستقصيه نائل, ولا يلويه شخص عن شخصء ولا يلهيه صوت عن صوت ولا يحجزه هبة عن سلب, ولا 
يشغله غضب عن رحمة, و(لا)توطه رحمة عن عمّاب ولا نجنه البطون عن الظهورولا تقطعه الظهورعن البطون» 
قرب فناى وعلا فدنا وظهرفبطن وبطن فعلن ودان ولم يدن ول يذرا خلق باحتيال ولا استعان بهم لكلال. " 

وفى اخرى منه عليه السلام ايضاً: واحد لابعدد وداثم لا بامد وقانم لا بعمد تتلقاه الاذهان لا 
بمشاعرة وتشهد له المرافى لا بممحاضرة لم تحط به الاوهام بل تحلى ها بها" وبها امتنع منها واليها حا كمها' . 

وفى اخرى ف التوحيد: لايشمل بحد ولا يحسب بعد, انما تحدالادوات انفسها و تشير الالة الى 
نظائرها منعتها منذالقدمة* وحمتها قدالازلية وجنبتها لولا التحملة, بها تجلى صانعها للعقول وبها امتنع عن 
نظرالعيون. * 


زيادة استبصار 

اليس اذا كتبت نقطة اوتكلمت بهمزة ساكنة ولم تمدها مدى الالف خط وصوتاً نقصتا عن 
الالف, وصانع السلاح اذالم يزد على مادة السكين بما جعله للسيف نقص وقصرعن السيفء ثم نقص كل 
من ذلك لا يوجب تغييرأ عليك ولا على السياف واذا سأل سائل لم لا يكون النقطة ممدودةكالالف؟ أ 
فالجواب: لان النقطة نقطة وليست بالألف واذا سأل لم تكون النقطة نقطة والالف الفا فهذا الكلام 
عنه يوهم سؤالين: 

احدها: لم لم يجعل النقطة الفا والالف نقطة؟ وجوابه: ان النقطة لم تكن قبل ايجادها حتى تجعل ظ 
الفأمع استحالة الانقلاب. 

والأخر:لم لم يجعل النقطة بمدودة كالالف؟ وهذا يرجع الى انه لم جعل واوجد النقطة ول يجعل بدلها 
ايضاً الفى؟ والجواب: لأن النقطة ايضاً ما يمكن وجودها فى اللخارج وها مدخلية ف النظام الخطى, 
والكاتب لاعجز له عن ايجادها ولا بخل فيه عن صنعها ولا حالة منتظرة له بعد تمام الاستعداد فما يتوقف 


)١(‏ خطبة ٠١6‏ طبع مصر. 
(١؟)‏ خطبة .16١‏ 

(©) فى المصدر المطبوع بمصر: بل تل لها وبها امتنع منها ... 
(4) خطبه .١8٠١‏ 

(6) ف المصدر: القدمية. 

(5) خطبة ١4م١.‏ 
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عليه وهوحكم لاممتنع عن الاجادة, ولا رجحان للالف على النقطة فى جهة الافاضة. 

ولوسئل لما جعل مجعول ؟ فيزاح بان افاضة الوجود, احسان لا ١‏ كمل منه وهومؤثر ومطلوب لكل 
شيى ء والفاعل جواد تام الفاعلية و يقدرعلى افاضات غيرمتناهية لانه علة غير حدودة والمعلومات ايضأغير 
ممتنع الوجود . 

وما اعجب امرالجهال الذين هم اراذل الخلق وسفلة الناس كيف لا يسألون عن تصوراتهم 
والفاظهم و كتاباتهم وح ركاتهم وسكناتهم وافعال كل ذى صنعة ويرون جميع ذلك واقعأ موقعه وفى محله 
ومورده وغيرموجب لتوجه سئُوال واعتراض على المتصفين بتلك الاموروفاعليها ويعلمون ان احداً لوسأل من 
بان وعامرلم جعلت الجدا رجداراً والسقف سقفاً والباب بابأ وهكذاء لضحك المسؤول عن سئواله هذا ولا 
يجيبه الأتعريضاً بمثل: ارجع الى من يداوى انفك و يصلح حالك, ولا يسترعليهم ايضاً انهم ان وقفوا عل 
من يتمكن من مصنوعات كثيرة مختلفة الكميات و بديعة الاوضاع والاشكال, عزيرة الفوائد وقليلتها وم 
يفعل شيئاً منها يعير ونه كل التعيير, واذا فعل ماله انيفعل لم يعترض عليه احد منهم بانه لم جعل اللنياط خياطاً 
اوالسيف سيفاً والاول صغيراً والآخر كبيرا والمصنوع الفلانى كرو يأوآخرمضاعاً ولونقص عن شيى د منها 
ما يليق خصوص ذلك الشى ء وحاله بحسب ما يتصوره العارفون منهم بما يجب فى نظام صنعته ومرتبة ذلك 
المصنوع ماده او وضعاً اوازاد عليه لعيّروه كل التعيير» ثم يسألون مع ذلك عن افعال الحكيم المطلق 
والعدل الحق الذى لا يسال عما يفعل وله عاقبة الامور. 

وقد يذهبون الى الجبر» وبرهة بميلو الى التفويض والتعطيل» فحق عليهم القول «قتل الاانسان ما 
كفره من اىّ شيى ء خلقه من نطفة خلقه فقدرهثم السبيل يسره». ١‏ 

نعم هذا ايضاً من سوء سريرتهم و نقصهم وبع دهم عن ساحة انوا رالكاملين المكلين 
الاوصياء الراشدين المرشدين صلوات الله عليهم اجمعين, ومن علاثم يظهر بها تزو يرالمبطلين, فان الكامل 
المكل لما كان عارفأبكل موجود ومرتبته كما علّمه الله تعالى وعرّفه « وعم آدم الاسماء كلها» 'لايحكم فيه 


الابما حكم به الله تعالى وبوفيه حقه فى كل موطن ومقام. ظ 
نزدموسى نام جوبش بدعصا نزدخالق بود نامش اردها 


وقد اضاف الله تعالى الاعمال الى كسب العباد واختيارهم الجزئى الظاهر, فالتنزه عنه بالقول 
بالجبرتفريط ون تعالى عنهم الاستقلال بالفعل؛ فالاعتداء عن الكسب الذى هوالتوجه الجازم الى خلق 
الافعال الاختيارية بالقدرة المستقلة افراط. 


.5١ عبس:‎ )١( 
."١ (؟)البمرة:‎ 
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وهكذا حال اتراب الكاملين الذين اقتفوا اثرهم و تجرعوا من فواضل كأسهم واستضاء وا 





بانوارهم فيسعى نورهم وامامهم بين ايديهم وقد شملهم اشعته من كل جهة, وعمتهم من كل 
وجهة, فيخرجون بها من اغشية الظلمات و يفوزون بمقامات عاليات و يغرقون به فى بحار معرفة انوار | 
الحق المتعال «وجوهيومئذناضرة الى ربهاناظرة»' «الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى 
النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولتى اصحاب النارهم 


فبا خالدوك»'. 
بس رهى را كه نرفتستى توهيج 
#2 . 
بير را بكزينء كه بى بيراين سفر 
تورعيت باش جود سلطان نهاى 
)ان نصتوا» را كوش كن خاموش باش 
كودك اول, جون بزايد شيرنوش 
مدتنتى مىبايدش لب دوخحتن 
بح ء 

اى خنكى زشتى كه خوبش شد حريف 
هيزم تيره حريفف نارشد 
ور اتسفيكة سارارخر مررده فتاد 


هين همروتنها زرهبرسر مبيج 
هست بس يرافت وخوف وخطر 
تك مران جون مرد كشتيبان نهاى 
جون زبان حق نكشتى كوش باش 
مدتى خامش بود آن جمله كوش 
ازسخن كويان سخن آموختن 
همجو موسى زير حكم خضر رو 
تانكويد خضرروهدا فراق 
واى كل رويى كه جفتش شد خريف 
تببير لبي رفت وهمهانوار شد 
آن خرى ومردكى يك سونهاد 


قال باب مدينة العلم صلوات الله عليه وآله الطاهرين: الناس ثلاثة فعالم ربانى ومتعلم 
على سبيل نجاة وهمج ' رعاعء اتباع كل ناعق بميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنورالعلم ولم يلتجأوا 


الى ركن وثيق '. 


ولا تظئن ان كل من يدعى العلم فهو من اهله, او كل من يسرد الالفاظ فهو من ابناء 
الحقيمّة اذ كل متفلسف ومتصوف ومنافق يقدر ان يلفف العبارات الممّوهة و يجعلها د كآنا لمعاشه 





)١(‏ القيامة: 17؟. 
)١(‏ البقرة: /81؟. 


ووسيلة لعزه وعلاه كها فعل غير واحد «واضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء السيل)»0 






(؟) الهمج بالتحريىك جمع الحمجة وهوذباب صغير كالبعوضة تسقط على وجوه الغْنم والحمير واعينها 'منه ره اقول :لهذه 


الحاشية تتمة لا تقرء فحذفت. 
(4) نهج البلاغة. باب الحكم : .١417/‏ 
(4) المائده: بالا 





















جون بسى ابليس أآدم روى هست يس به هردستى نشايد داد دست 
آنكه تو كنجش توهم مى كنى زين توهم كنج را كم مى كنى 

فالمبطلون يدعون اللفظ وحده وليس لهم شيى ء من الحقيقة والتابعون للائمة الاطهار سلام 
اللهعليهم انما تمسكوا بهم لان هم تمام الحقيقة ويقدرون ان يفعلوا ما شاووا مما اختصهم به رهم من 
اسمائه العظمى و تحققوا به من اظلال صفاته العليا والفعل تمام القوة والظهور تمام البطون. واما 
المنافقون «فا كان صلاتهم عندالبيت الا مكاءاً وتصدية»' فا اكثر الضجيح واقل الحجيج»'. 

وميز بين ورثة الاوصياء والمتمسكين بحبل ولاية خليفة الله الاعظم والمترجمين لكلماتهم 
الطيبة و بين غيرهم من الذين يظهرون الاعتصام باذيال المعصومين وهم براء منهم بالتحقق بما 
يظهرون والتخلق مما يأمرون وخشية الله فى كل حال. 

قال الصادق عليه الصلاة والسلام: الخشية ميزان" العلم والعلم شعاع المعرفة وقلب الايمان 
ومن حرم المنشية لايكون عالماً وان يشق الشعر بمشابهات العلم. ؟ 


كبر نمه ةتلبوز نا فسن عقت ليقن ذرة رن اتكسعية سودق لسن 

















فرزوو ابن تابه تانينق يست كرهمتفى بواتقاد كاكذرفاته كت 


تهلة فهاتتوبر 6 ع6 0 2 

ان المتامل فى ما تلوناه والمستبصر بما قدمناه حق التأمل والاستبصار يعلم علما قطيعاً ان 
موجودات العالم على قسمين: نور وظلمة وحسن و سيئى وسعيد وشقى وكل يرجع الى اصله و يميل 
الى مثله ولوم يكن على الفرض ظهور عصيان ولا طاعة فاسنخه النار يميل الى سجين وماحقيقته من 
النور الى روح وريحاكد وجنه نعم » حتى ان المتكون من مادة لا يعيش ولا يبق فها لايناسها ولا 
يتغذى مما لا يقاربهاء وهذا وجدانى لكل لبيب متامل. 


آنكهاوبودهاست امه هاويه مداو تحة امتشكة مجر أو را راو نهد 
مادر فرزئد جو ياد وى اسست اصلها مرفرعها رادريى است 


لكن لما كانت الحقائق لا تظهر الآ بالرقائق والحكم المطلق لا يترك بلاهاد و منذريهديهم | 





)١(‏ الانفال: ه”. 
(؟) الخرائج للراوندى, المطبوع مع الاربعين للعلامة المجلسى ص .50١‏ 
(؟) ف البحار: ميراث 

(4) مصباح الشريعة:الباب ١4‏ البحار ؟/01. 
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الى ما فيه صلاحهم و ينذرهم مما فيه هلاكهم والهداية لازمة للخلق والايجاد. بل عدم الاتعاد رأساً 
اولى بمراتب من الايجاد بل هداية «فاهمها فجورها وتقوما»' واسر احكاما و ابقاها «ليبلوكم 
ابكم احسن عملا" «ليميزالله الخبيث من الطيب» '. 

حق فرستاد انبيارابهراين تاجدا كرددازرايشان كفرودين 











مومن وكافر مسلماك ويهود بيش انكشبان بيله يكنيان مى نمود 


ثننا راتية الحفيتات اليساء كفية اق طنش دوت شوضافن اننا 
حق قياماترا لقب زان روز كرد روز بنمايد جمال سرخ وزرد 


« كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين»؟: 

فان كان لى مملوكان تعلم بحسن سريرة احدهما وتحليه بملكات مرضية واخلاق فاضلة 
وسوء سريرة الآخر وتحققه بملكات رذيله واوصاف دنية فانهها مع تلك الحال ولولم يعملا عملا وم 
يصدر بعد منهها اثر من آثار جبلتهها و رشحات خصيصتهاء فالاول منهها مقرب ومطلوب لى والآخر 
مبعد متنفر عنه» وان علم عاقل بمثل ما علمت مها لايعير عليك فى ذلك ولا يسألك عن تحبب 
احدهما اليك و تبغض الاخرء لانه يعلم انك عامل معههما بمبادى آثارهما والمبدء اقوى من الاثر 
واصله ومعدنه, لكنك من باب اللطف والتفضل تمهل المسيىء منهما وتقرر دستوراً و تمهد 
احكاماً تبين بها ما فيه صلاحههما وى تركه هلاكهها وتقدرهما على العمل بها والجرى على حسبها 
بجلب الاسباب اللازمة لتلى الاعمال المطابقة لذلك الدستور فيظهر حينئُّذ ما هما عليه من حسن 
السريرة و سوءها فتعامل حينئذٍ مع كل بما ظهر منه من الطاعة والعصيان لثلا يزعم المسيى ء انك 
رجحت المحسن عليه من غير موجب للترجيح . 

فكذلى تقديرالجاعل الحق العصيان للعاصى باقداره على ذلك و تين الالات اللوازم له 
وعدم منعه عنه وقضاوه عليه لعلمه تعالى بانه لايختار الا ذلك لخباثة طينه مع تبيينه له سبيل الرشد 
وطريق الغى بآيات ظاهرة وشواهد قائمة لا يوجب جبراً ولا تفويضاً بل هو معاملة مع العبد مما 
يقتضيه ذاأته مع مزيد التفضل . 
نعم لوكان تعالى قد قدر له ما هو خلاف مقتضى سريرته وحقيقته او جعله فرضاً بحيث 





















)١(‏ الشمس :م 
(0)الملى: ؟ 
(؟) الانقال: يام 
(4) البمره: ١؟,‏ 
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لامدخلية لاقداره تعالى و تقديره وقضائه فى افعاله, فالاول ملازم للاول؛ والثالى للثانى. 

فى نج البلاغة عن اميرالمؤمنين عليه السلام حين ذ كر عنده عليه السلام اختلاف الناس فى 
الخلق وااذلق: انما فرق. بينهم مبادى طينتهم وذلىكى انهم كانوا فلقة١‏ من سبخ ارض وعذبها وحزن 
تربة وسهلها على حسب قرب ارضهم يتقار بون وعلى قدر اختلافها يتفاوتون'. 

وفى الكافى عن الى عبدالله عليه السلام: من زعم ان الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب 
على الله ومن زعم ان الخير والشر بغير مشية الله فقد اخرج الله من سلطانه, ومن زعم ان المعاصى بغير 
قوة الله فقد كذب على الله ومن كذب عل الله ادخله الله النار." 

وفئة أنضاً فى حديث طويل عنه عليه السلام: ان الله تعالى لم يجبر احداً على معصيته؛ ولا 
اراد ارادة حت الكفر من احد. ولكن حين كفر كان فى ارادة الله ان يكفر, وهم فى ارادة الله تعالى 
وعلمه ان لايصيروا لى شيىء من الخير. 

قال السائل: اراد منهم ان يكفروا؟ 

قال عليه السلام: ليس هكذا اقول ولكنى اقول علم انهم سيكفرون فاراد الكفر لعلمه فهم 
وليست هى ارادة حمم بل ارادة اختيار. ' 

وقال الله تبارك وتعالى: «وكل يعمل على شاكلته»ة. 

«وذلك با قدمت بداىك»'. 

«نحن قسمنا بينبم معيشتبم فى الحياة الدنيا» ". 

«قل ان الامر كله لله»". 

«قنهم ظالم لنفسه ومنبم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله»؟. 

«ويوم ندعوا كل اناس بامامهم»' ! 


)١(‏ الفلقة كانقطمة وزناً و معناً منه ره. 
(؟) خطبة 2١9‏ طبع مصر. 

(") الكانى ١/ىه١.‏ 

(؛) الكاق .157/١‏ 

(ه) الاسراء: 84. 

.٠١ الحج:‎ )5( 

(7) الزخحرف: 7" 

(4) آل عمران: .١84‏ 

(؟ة) فاطر: ؟”. 

(١٠)الاسراء:‏ الا. 





ررو جعلناهم اعمة يدعون الى النار»١.‏ 


«ولو ردوالعادوا لما نهوا عنه» '. 


«وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» '. 


«ولقد ذرأنا جهم كثيراً من الجن والانس».. 


«فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هى المأوى واما من خااف مقام ربه ونبى 


النفس عن المهوى فان الجنة هى الماوى»”. 


رركلاً غد هولاء وهؤلاء من عطاء ربك »” 


««وما خلقنا السموات والارض وما بينه| لاعبين» " . 


«روما ربك بظلام للعبيد» “ . 

«اياك نعبد واياك نستعين»1 . 
يس در آن كارى كه ميل استت بدان 
در هر آن كارى كه ميلت نيست خواست 
هركه جبير اورد خود رنجور كرد 
بايه بايه رفت بايد سوى بام 
ياى دارى جوت كنى, خود را تولك 
سنفى::شكون لتسميت فلرث بود 
شكرتعمت: نعمتت افزون كند 
كر توكل مى كنى دركار كن 
جير جه بود بسسان الشكستهاى 


بل فضاحقاست وجهد بنده حق 


قدرت خودراهمى بينى عياد 
اندر ان جبرى شوى كاين ازخدااست 
فنا يان رفسو قن :دن كور كسزد 
هست حبرى بود اينجا طمع خام 
دست دارى جون كنى يهان توجنف 
جبر تبى انكاران نعمت بود 
كتفسوة تعيسةة أن كفة نيرون كسد 
كسب كن يس تكيه برجبار كن 
يا به بيوسان ركود > سعياية الى 
هين مباش اعور جوابليس خلق 


هذا ما وفقّت برسمه فى هذه الورقات, ولعل الله تعالى يجعله ذخيرة ليوم المعادع والك ول 





.4١ :صصملا)١(‎ 

( ؟) الانعام: م؟. 

(ع) الاعراف: 15. 

(؛ )الاعراف: ول/ا١ا.‏ 
رن) النارعات: 07 ,1١‏ 
(5) الاسراء: 2.7١‏ 

(70) الدخان: م". 

(4) فصلت: 5”". 


(5) سورة الفانحة. 


الحق وهويهدى السبيام والحمدلله كبا هواهله وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سنة 
ومم 1 ها ق.١‏ 









)١(‏ تم استنساخ هذه الرسالة وتصحيحها ونتخريج منقولاتها فى شهر ر بيع ال مولود سنة ١4٠8‏ ها ق وانا العاصى رضا 
الاستادى عنى الله عنه وعن والديه بحق محمد وآله الطاهرين. 
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5 ازرسالمهعاى سود منك د رميبحث امامت 0 رساله: كور ابراه * تاليف ملا حلال 














لذ ووو الى 11 انيب 331 اموه + انرما لتمرينا ا 1 كنا عق قعسنهة 
كتاب ” الخصائص” اين بطريق ويسازآن تاريخ بخشى ازاآن د ركتاب > إثار العجم ” 
مرحوم فرصت شيرازى جاب شد هأست ٠‏ 

ا زآتجاكه مرحوم آية الله حاج ميرزا احمد آشتيانى هم به اين رساله توجصه 
داشده د رد وكتا ب ا زكتا بها ى خود يعنى “ نأمه رهبران “ د ربخش را مامت و” لوامع 
العنانق” اقبو قر يتك نانيك تيسن ا رابرةدرسا نه راتقل تومه اعت * 

ماعنا يبنجا ورا فى ادكه انا رسي :قن فاون ىمتني بدرة ادا قن ريا أنه 
ياد شد ه رااز روى جابى كه توسط د انشمند معظم ونويسند ه ارجمند حجة الاسسلام و 
المسامين جناب آقاى حاح شيم علل ف وام ارين ل :178 .هد ين اما ةسه بمحميوم 


اين مجموعه جاب م ىكنيم أميد ست مورد عنا يت مقام ولايت ترار كيريم ٠‏ بمنه وكرمه 


1” 


كتاب نور الهداية 











فىالا ما م4 


لدو لى المحدق حلا ل (لدين (لدوانى 


قدس سر ه. 


<م.4قت مل موخقص جاب حصرت ور <ودسدتث 5نم <وب وزدوحجدلت 
و<ءات وعام وقدرت واراده وساير صذات كمالة درهرتيهة ذات سرمدى 
الصفاتاوست ٠‏ وهستدقافضلصاواتواسطدفيوضىاست كدافرادهخاوقات 


ارضى وسواوى درف<ى وعفلى داخل نيو تهطلقه أنند ٠.‏ تقدست ذاته 


ؤ 
| 
ؤ 
[ 
[ سمم الذي الر حمن اأرحيم و بك نستعين 
ا 
0 


5 5 : 7 ف 
صاى الله عايةث الو وعلىاصحابة الْتَأْبِعينْ ! الذينهم فى درتية اليقين كسائر 
١ 0006‏ 
الانبياء السارقين دأواتالله أيهم أجمعين ٠‏ 
ه بعفا ‏ بابندزنجير اءتداد زمان » م رزدائره <دنان » كرفتار 
جأر هبخ اركان .2 ؟: 5-5 يوق دورق :ةبر ةاعم رابو دو ديران 


1 





أت مهر وض مردارد كه ين لاشى سد ١‏ أع 4 معذى عقلرثميز أ 
درشمافة؛.ود بمحض :12 د خودرا صديتى اك مي ب.أصول قية 
دين مح مدى 0 معّقدات #أيمديه <نان راسخ كغته كه تقدد 


داشت و 5 1 ن مرسجن ل 


واءنن :را از سول دراد احكى م دى ؛ 


ىب 
كه حبل هر كب غبارت ازآارت اث مطالعه كتب درايه وروايت 
فيك 3ا! ذه أوبت ”صغم بع داحدته 5دمحددحراتدةه مأتس:ياناست 


رسامالك ودرا عدأ ديه دك در تعر دف عمل بين الفاظط 45 هونوردمور 


ى 
بهالحق عن الباطل و درمعنىابن كلام بلاغت| نجاءجونا نديشةتماء دود 
خودرامخا نساخيةد كنت 1 ىنفسأ نمعتقداأ: ى كهدارىوه: 107 ى حدق 
مطابق معنو بتواقع اتازروى”ميزعقلىاست بأبمحض مف 0 

نفس <وابدادكه الأرجدةايداست أماناشىاست ازاهمر تحقيقىز هيز 
على وبرأ دن دءوىداء ا :0 45 م نمةأد فلانه<تبدءدرمء:ةداأت<ود 
و<مادمءتقدات اوحقاست زيراكه ناش ى ست ازتميز عقلى دس دءدةذات 
دنهمه <ق,اشد وصورت من اماك 0 جه در اول حال بحليه كمال 
ادم 3 ادك حول دمه دان عقل نامكن) دزا وزد دق داشت 
ارود رأ درياه معارضه انداخ:4 نفس ري 25 أعتتاد تودرحق 
معويمك <وسات ؟ 
واند د خطائىدرمء:قدات خو بش ازاو و اقعشوديانه؛ فس اختيارشق 
اذل كرديس بدو كفتم كذ بدون :دير دايلى 5ه برأى<ة.ةت معتقدأت خويش 
ترتيب دادى حق نباشد جدهر كه واقعالخطاباشد جمله معتقدات اويقين 


عا شدايد 5 رد كه رصو أب رمطايق وائع ا ددا فاق ع أن أست كه 


<ءاه قفوي نات مم [د كن أ أ د 0 03 در ”كار حقيةت ذادل مذكور لازم 


0 






أيدكة معتقدات هرهات ودينى<قباشد بع.ن<ريازدليل دن كوره 





بس ثف سأر <واب عاحز عد و<دوش وخروشى كدداشت و<دون شعأه 
سار ا دفر واشت هو ار بأىدر أمدر عر اجو ل صور تقانو س خم المهر 
0 داندادى .”حير وتفكر ٠‏ أحود بس دست بكلامهادى المضائنزدم وبجوت 
استشفاى هرض <يرت فال كشو دم . 
فاووك! ف انيه (وحاهدوا فى الله حقحباده) درديدهرمد كشيده <أنمود 
بس نظر ان دم بتفأسير م<ةهين كه دربيان ١‏ بن أيه فرموده بودادؤر,هيدم 
ك4 <كم | يدهن كوره عاماعيت هرهر «الغى وعاتلىرا علما وعملا ٠‏ 

وجونرخهت ذمنى در<ق اجتهاد يافتم بس كتب محققين أشاعره 
ومءةز له وفأسؤه وأماديةهوصوفيه وتفاسور واحاديثمتلفهاارواية رأجمع 
نمودهراهديدو ,ازديدبرا بثاىزمان كه عو لان طرق يكهترز3 تم وخود 
رااز لاس هرمذهب عريان ساخ:ه در كنجى سدم وخود رأ هر كزى 
دانسةتم در كار 5 دذحات موف هذ كوره ورسييل اسوية النسية سورو 
ون هبكر دم وطريقسأوك هىيبهودم نانك #قطه آخر دايره بادلرسيد 
و ازتتبع و "صفح كتب معقوله ومنتو لههستغاى 5 ديده واكثرهسائلمءةوأه 
ومذقولهرام:ة اقضص 006 ديدم الاجتدسئله كه 3 حقبقت أن متفقيافتم 
اثبياء و أوليا وحكما وعلما وكافهءةلارا. 

3 ازآن اندشكه جون دو قول هتنافض بر كوش صاحب هوش 
كذركند واحياستكه هريك ازانر اراجع بمقل ساخته بميز انعقل 
سؤع د دسهءئىهر دوقولرا كه موافق كم على وبرهان يقينى يأبدبئابر 
و<وه ترجيح 20 مءتقدخود سارد ٠‏ 


وقولد.كرراكه قيض أوست هولساخ:ه راجع,ا ولكند مانئدا يه يخالله 





ل 


















الخ 4 0 :از بهاست واحباست 5ه هو لسازد بآأبهتنز يه كدعقل 
صحيح بأن<ا! كماست. وهوج :اندرا حاديث ورواياتديكر: 

رس جوناينمسئله متفق عليدرا معقولذود كردمازسعىخودمث .كور 
5 همين يكاصلرا قانوك ساخده اصول وفردع<ودرا درست نهودم و 
هرخ ارشيمه كددرباى”رددريث4 دوأئيدهبود أز بيخ بر كندم وتفصيل شيرانى 
كقراءك تردداينه.جمدانبود بنابرهسك لتو الحاح بعضى ازءز يزان كه در 
اكثرمسائلمءقولهدمنقو[ه ا ومذاكره بجشه | نصافمىديدند 
بتحرير در رةه در سريل أمانت بايشان ع.ردم بعد ازاخن موائقى ك4 


افا كا ٍِ اهاءت (هوده ار نظر اهل 45 مورد أيه كريمة (وعلى 







ابصاره غشاءة)اند بوشيدودار ند .<داين طافةمدعصمة مت كبره 45 محوس 


ع 






حماءئند كه بحسب ظاهر اظبار كامات قدسيه با بيغميران و أمامان و 


حا يان عواندت نموده داخراج ايثان راازارطان بل ميادرت بر فقتل 












اثان را عين صواب ا 
أزنورااميينوهادى المضايناهيدواراست 5دابن( ساله كدمسمىاست بنورااهداية 
مبو<ب مز بك وير بصيرت مستبصر بن كأردد رهاانااشرعفىالشبواتودفعرا منها 
فق حود واحب الوجود زيرا كهجمعىزابايناءتقاديافتم ك5ه:<ودوا<حب 
عر 
انو <ودزايد الع ذا وصفات ٠‏ ذ كرذغى رابرأ 5 ديدم كه و<ودءدق 
هوردء طايم؛ لكريية ( ديدم كه م24 :ددر مءأى و<ود ده ننزد هرده 
عرارت اءءت ازجيزيكه شبىء بان مدصدر انار بأشد ٠‏ إساز فرقه اولى 


ل 7 ار تقديرر بادهو<ودا عر يست ثابت:عأت موجده ا لي ج<.سدت ؟9 
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جوان 5ف:ند كدعات: <ود حن ات مطاق أوست.٠‏ 





دانسةم كه انكارعيئيت و<ود سبحان بمحدض لساناسست بحسي صحدة 
وحدان زبراينمعنى|شاره نمودهام درتعارة اتعةا؛دعضديه فوم هن فهم 09 

وجدون بحس يقانونمن كور كم بحقيت طايفْهُ دوم؛مودم » بسدر آيات 
واحاديث 45طايفة اولبراىاث.اتمذهب +ود | وردهبودندبتاديل برداختم 
وخو درأ ا :امد بكاثة ساخةم ٠‏ 

منها - فىرؤية الودود - بءضى اذ أ ياتورواياتديدمكدظاهر الدلاله 
اندير كه حقتعالى و اندكه در ئى باسك دبعضى ازان بافتم كتصو ص 
اندير اكه :وا نديد . شن رات مذتافةالدلالة راءميزان قانون مذ كور 
ساجيدمدا ستم كه<قتعاليهجرداست . ومتحير وذو وضع نيست. برىاست 
از<دس بصرى يس أياتاولىراتأويلنمودم واءتةادخودرادرست كردم واز 
تقليد بازرستمومنها - فىمخصص افعالهتعالى وهر جحها فىالصدورعنهتعالى 
مذه ياشاعره وطايفة ازعوامء:كاهين رابر أن يأقتم 1ل ارادهاوعز وجل 
در جح افءالاوست وصوفيه و2؟) ومءتز له وجمعى ازمحفقين متكاءين 
رابر أنيائتم كه باتفاق قائلند بر أنكه مخصص صدور فءألى دون فعلى از 
فاعلى على الاطلاق اختلافات استعدات م<صولات است . 

ساقوال وروايات هردوطايفه رابميز ان قانون مذ كوردر آوردم و 
ازذرقهاول برسيدمكه مر جحصدورافعال<قغيراز تعاق اراده» كرفتم كه 
تعلىاراده باشد » اماحدوثنعأقن ارادمرامر<ح جيست ؟ 

مدةةينايشان بدوطريق <وابفرهودند : 

اول!| نكه مر حب دور ؛ تعأق اراده<ذواهدبود كه عهدوثتعاقاراده 
مقدمباشد بر آن؛ وعلىهذاالقياى . د بديتطربق اكرجهتساسل لازما يد 


م144 





امادراعتبارياتاستث و:س كس لدراءتماريات وذهنياتهسال يست ٠‏ 
فشن از ايان سدوال كردم 1 اين تعلقات ازقبيل اعتياريات و مخترعات 
محض اند ياازقبيل مو<ودات نفس الاهرى ؟ 
<وابؤرهود ند كهجون هرحددوروث تعأق در نفس الاهر؛ ؛ مر جح <حدوث 
اوه كرادت روائيود كه از <هله مشترءات محص باشد بس برصسبيل 
ال ام كفتم بيش انبر قديرجه <و لبشها تمامباشدكه :ط-للمدراهور نفس 
الأمرى نز دشما<ق باشدء <ال! نكه بمذهب شما <نين نوست ٠»‏ 
باأنكه هر اكلادى ات <ةيقدرنءايقات ”جر يدودر تعلرقاتءة]؛دعضديه كه 
هم طلى :سلس لاست مطاق أجددراهورخار <هوجددراهور نفس الامرية ذهنيه 
طريق دوم | تكةدرجح حدوث :ءأق اراد تواند بود كه ذات أراده 
باشدوترجيح بلامرجح نزدما باطلنيست بلعسال ترجٍح بلا هر جحاسدت 
وجوندراينطريق نكر يستمدائة, حكداون جوابياءرس..لى جم لاست كر 
دانستند كهثر حو بالاهر جح عسدلاز مدر جح بالاهر جحاس تابر عار يقعنادا كر 
اتا زاممن كور رادانسةه باشنديس دا بر هذهب ثانى بستم د از:ةليدبازر سم . 
وهئها فىحدوثالعالم وقدمه ‏ ببابددانستكه دراطلاقات حكما دو 
متكامينأسةءماللفظ حدورثث بره.4 هعئى أست:ح<دوث ذانىو<دوثدهرىو 
<دوثرهانى- حدوتةاتوعبارزتاست ازفعليتماهيت وهومدوديت بعد از 
هلاكومءدومءت وىدرملاحظه ةل نهدر خارج : داير'_معنى قاملاست 
جهيع مو<ودات ممكنهرا وحددوث دهرى عبارت استاز فعليت ماهيت 
بعدازعدم واقعى (بعد ازنفى واقعى در بم كذ ةضف سكويت بالقرف-. أو 


زاعدر هي أن بعضى كا رم تكامين كدراقع ا درابنسةله اله مده مب 


همي أول ٠‏ جدحكمانيز قا الندومتفةنه باينكهعالم دادثاست بصدوكذاني 














وله بحسب معاى ثالث » جداين نز اعمابين عقلاست وعاقل 2 ابن 
اهر أمشود كن وجو دعالم باجز اه مسدبوق بعدمزمانى بأشد . با | نكدز مان 
نيزجزئى أستاز اجزاء عالم . 

مس نز اع سب معلى ثانى أت ومتكامين وعحقعين حكماء 7 أنئد 
كدر <ود عالم مسيوق أست يعدم صريح خارجى وساير حكما بر أنند كه 
و<ودانو اع اجز اءعالم نتواند كفمسيو ق بعدم +خارحى باشد . 

وكوبند ابن قول مستازم أننيست كدعالم ازحد امكان بر أهده يا 
بسر<د قدم ذائى 5ه مختص بجنابسر مدى الوجود لست بكذار د. جه 
ديم ذانى وسرهدى الودود أندت : كدو<ود مقدسوى هنزه باشد از 
هسروقيت عدم بور ودو كش اق وعالم! كر جههسبوق بعدمصريح نيدت 
امامسبوق بعدمذاتى اسست بحسب ملاحظة عقل . بسقديم ذانى سرمدى 
الوجود نباشد ٠‏ 

يعف أزتمعيءك مقدمة مذكو ره معروض مءدار 3 كفجو ن درادلة 
عقليهو نقليه فر يقين نظر كردمديدم كدمحققين هردو طايفه معتقدند كه 
فاعلو<اءعل عالم داجب الودود استعزو<ل . وتقدم واحببر كل|<زاء 
عالوذاتى است . يسازحكماء مذكوره:وال نمودمكه آياواجبالوجود 
درنزدشمادانى سوأىوجودخارجىهست؟ياذاتهةد سىاوعينؤ <ودعينيست 
باتفاقدر <واباختيار شوؤثانى نهو دنده كفتزد ازاين سيب است كه ذات 
وقدسز كا شيمالانت 5ه بميئةدر دهن در أيدو قوه علميههم كنات عين أور أ 
تداق قير د. جدءام عبارتاز حصو ل ماهءت شوى عأست درءقل ع بحينيتى 
كه نشيىء معرى از وجود وتشخص خارجى باشد ؛ وتعريهذات واحب 


الوحدوو كه عين2 حود خارجياست مودو مو محال ات : 











دس تعمل أو بعمدة محال شك ) دس وعوسدب مديار قانو نَ عقَل دأنستم 4 


حادث أباث بحدو ث دهرى ؛ زيراكه عالمدر هرتبه ذاتواجب الو<ود 


عال 


م6 
كفعين و<دودخارجى أست ممددم ات باتفاق . بس وعودعاام با<زائه 
مسبو قات بعدم +ارجى واينعين مط أوباست جهحادثدهرى نميخوأهيم 
الا الكدمسيوق بعدم ختارحى بأشد يعنى أنْعدمهسموق بكميت بأشى ازتقاءد 
رستوو بتحةرق ببوستم وهنها-فىعصمةالانبياءءنالخطاءوالعصياناىفىه جو بم 
وعدهباو :هر برهذاهبى كدمو حب شيبه بود خذواهد هود بعدأزتمبيدهةدمة 
نافمه كه متفقعليه كافةدوفيه و<.كماء اسلامية ومحققين كلاميةاست 

و أ ناياست ؟ه افتقار ماهءدت ممكن دناب <ضّرت واب الوحدود 
درهراتب كمال بأشد زددرمدارج :#قصأن <ه أصل ابن هدارج نقص راعدم 
5-7 وباعثاست واينصفت نقص ازلوازمذات يكن اعد ازسميصفت 
بسمط عدم وذات شم در لوازم وش هوتاج بغور توسدثث كه تأبع و<ود 
أنشيىاند بخلافعراتب كمالية كه ممكن دراءةحصال كمال مفدق رادت 
الوجوداست عزوجل٠‏ 

وس احتياجماهءت هه كن شوق وادب متءوال برام <4 ان توضال كمال 
بود وظوورهراتب كمال وصدورأ أ ازواحدب بى هال درافراد عام شدت 
وضعءف بحسي:فادت استعدادايشان اس تقبو لا وشانا 

وازاونجا معلومشد ؟4 ازفاعلمطاق حجمزفقى صادرهيشود كه ذاتمءاول 
مئتقر دان وفيتنوران راغف» 5ن وردفىالتنزيل لااكراه فىالدبن 

دس هر 42 درعالمهو<وداست كمال الست زيراكةصدوراينامر كدر 
اث بانو<هاست كهمءاول بدان مفتَقر أست 20 











وافتهار أن برو <ه استصصال كمالاست كاده قذدت و دين سءب صر اعم 





فرهودند كه تو حه كمال ونظام كلازمةتضيات <قيةتعالماست وجونزدر 
عالم ا<زاء راداد وستد وفمل وانفعال درافعال ارادى و طبيعى انك سن 
اقتضانموده معلمىراكه انواععالم بتعليم اوازحدافراط وتغريط باذ أ مده 
نظام و كمالعاامكه مدو <ه أت بأقىمأ ند وجون كمال يا طبيعى اميك 
45 شرط 0 لان طريءت ات وياأرادى كدث رطاتنقق ا زان اداماست ويا 
قسرى 5ه هانع ار ادهاست ويا صناءعىاستكه تابع صنمتست 
يس أز 5 فماض فائض كرديد معأدى كدودر <فظ كمال كهدر حقيةت نظم 
عالم متوجه بر أندت خط ا تكد امت حفظش بااواست 
و هءجئين هيعوثفرهود معلهى دبكر كه دراب :حصال كمال ارادى د تقوم 
طريق مدافظت أن مخطى نباشد جه صدور هرجيز ازواحدب الوجود بر 
وجه افتقار معلو لست جنانده فيماسيق ذكريافت وافتقار معلول كدطبيءت 
نظامكلاست بسوى معلهى مرجوءست 5ه بتعليماو كمالأرادى برسد د 
اين كمال بااو باقيائد. 

وتعليمجنين كمال ازهعام مخطى هذةود باشد. بسهعلمطريق ١‏ كتساب 


ابن كمال كه درافرادانسانى وسوى وى امي اكرهخطى بأشد لازم أيد 
صددزر امرىاز واحيالو<ود لاعلى و<هة افدَقَار المعأول المة دادن حلاف 
#سسدعده رأ دس بايد ك4 همودةوم بأشد ازهراتب صدوزر خطءدّات ع١«دى‏ د 
سبروف دس قواى 2" لقان وفعلى << “من معلهى دوت تواندبودنزدءقل 

ااا خطا ازارصادر امد معتمد عليه عقلا نتواند بود 


وابن خود «وجب فقدازعر 








ص ار بع تأدياغت زدعقل واين مسال امت 





وازا نجهكفتئد حافظعدمت|انبيا حفظ حفيظاست غز وجل كه نفو سوقواى 





ايشانرا ازارتكاب خط.ءئات كمالتيرى داده مزشا ع حفظ معورص اراده 
حدق تعالى افرع 

بلى جوندرنفو سقد ديه أيشاناءتمدادفءليه خطا ازروى اراده مفقود 
بودينابرأ ل ايان رابوصفعصهت أفريده واكرنه شرط صدور ادور از 
<قتءالى استعدادات ذاتايشان باشد بل بمعدض اراده عوق بأشد ٠‏ كردن 
فردى ازافراد |سازدون ديكرى وباقى داشتن درهرتيه عصمت وعدالت 
1 بت ليغ ا<كام كما هو 44 3م تمأيد 1م تر جيم بألا 0 بأشد 
كمالا يخفى ٠‏ 

وبءعداز ان تصويرأدن مقدهه تدرير ميزه ارك ك4 طايفةاى ار ل د كه 
جايزاست وقوعخطا وعصيان از بيغميران وامامان وطايفداى بر أنندكه 
حايز دست أصللااز نمى ونائب<قيةقىسءوىدخطائى بوقوع | بك د هستزدات 
فريةعن زد فانون عقلى بردم دانستم كه ارتكاب هودن هذهب أول مس ةتازم 
ست كه :واند نبى شخص باشد كه برقول وفعل اواعتماد تماشد تواند بود 
كدشاستهة خلافتالمىعادى وظالمى باشد وحال | نكه موافققانو زعقلى 
درة:زيل وارداست كه لاينالءبدى الظالمين ٠‏ 

بض أر ايتطروق هر 3 وقدمدر مسلكثانى كذاشتم وايات وحدينى 
كدطايفه أول مستند خودساخته ,ودند تاويل ندوده ازتقايد باز رستم و 
بتحقيق بروستم د محدي نمانف كدعقل صحيح اكرجه مستقلاست 
درائيات نبوتو درا نجه نبىبايد معصوم باشد دافضلل اهلزمان بود » نا 
'فضيل معُصو لبر فاضل لاز ع نايدو <1ك, محكو مكار ده ' ؤزدر ١‏ نك ةصاحب 


نفس قدسى وهتصرف دراحزاء عالم باشد ٠‏ 





اماايتكة اين باينده باشديا نبأشدءةلل در أن ةل تست واستدلال 
نهودك بر موطأب مذ كو رهسو قوف ا بر اخمار مضير دادن تابر م4سك 
استدلال نمابد . 
بين طريق » كدباين هطاب خير دادمخبر صادق وخبر اوح قأست ؛ 
يسان «طاوب حقست . يس رسيد كهتصديق نمودنبا.:ف؟» دين <ذرت 
سر ور كائنات وخلاصة مو<دودات ت أبوالقاسم محدمك مد طآء ا بأيئده 
وباقيست » باستمدأد خبر صصيح باشدمثل قوله تعالى : د خاتم الَميين؟ 
يعذى خم همةيرغمي ر أن بأوشده . بن ١‏ عفار ت بعدازتمام أنبيا باششد زبعد 
ازوى نبى نياشد . 


دس :دن فيو نأف مسو خنثكود زيرا كه نسخو شر يعت بيغممر فق نشودمكر 


بلرسال .غهبر ديكر وثاءتشدء كوبعداز وى سغهبرى ئيسا تو بايد قات 
كه بقاءدين واحكامشريعه بينالناس 0 عرشعيع نه نستكه 
باقى باشد «هيندر كتاب بادر لو حَ بادرءل م اللاتعالى نما 

دهبأين معئىدين هر بيغهبرى باقدسدت ٠‏ بل بقاء أ ين 2 عمارتاز 1 نكه 
ا<كام أن درميان افراداست كلااوبءضاً معوول ومتداول باشد . ٠س‏ بأيد 
بعداز : بى كدئ از استادان بأشد 45 دررسانيدن |<كام دين خطائكنه . 
00 مخطى باشد . احكام دين تبديل يأبديس باك أ سر مأنندنبى 
موصو باشد تاءقلابر قولاد اعتمادكنندجه غيرمءصومكه جايز الخطاست 
اعتمادرانشايد . وبايدكه صاحب نفس قدس باشد 7ابحسب استعداد ذانى 
ازابتدا وجودةاآخر حالاورا واجبهتعال درهر”به عصمت محفوظدارد 
وبايد كه افضل اهل زمان باشد”ا تفضيل هفضول لازم يايد كداز د عقل 


صديح . صحيح نيسدت كمالايخفى 








الس محف الملل ا 


بعد أزُتصوير مقدمة ميرهئة تدر بر ميثمايد كدعاماءامت عل هم 
١‏ كر جه اتفاقدارند به اكه يمد أز نبى بايد امامى و خليفة ,اشد در 
ميان امت تأمعام مسائل علهى وعملى وهرد جا <كام ديئى و دنيوى باشد 
و دين نبى رأ نشر كذد وبافىدارد ٠‏ اهااختلاف نمودهاند ك5داستدقاق در 
كدام شخص از امتان فى نفسالاهر متدةق باشد ٠‏ ر أى <دع ىار أن قرار 
0 فت كدخليفة برحق بعدازضمى للف ابى بكر بن ادىقحافداست وبعد 
ازوى عهربن الخغطاب وبمداز وىعثمانبنعفان وبمدازوىعلىبن ابيطالب 
و <مهعى بر اند كه خليفه برحق بعد از بيغهبر بلا واسطه غير على بن 


أبيطالب ب سات و بعداز رى اهام <حسن زيوك ازوى اهام حدسالن 


سدى 
وبعداز وى امام دون العايدير. و يعد از وى اهام مممدك باقر وبعك 


ازوى أهام دعفر صادن ثم وى الحاظم م على ان هودن :ممدمد|لدَة 


5 


معلى الثقى ثم الحسن العسكرى ثمالهودىالهادىالقائم بالحدق صلواتالله 
علوم أجمعين . 

اقوال وونلك,ك <قداءراسست ميان مذه.ون مذ كودين مدر دك هردز 
فرقه برائيات مدعاء خويش اقوال واد:ةدلالزياده از أرديدم كه بتدرير 
:وأنددر اورد, ولكنجوناقوالهردوطايفه رابيشقانون ع أى بردم <كم 
نمود كدخليفه نبى أنهو دجاو ست. بابد كداشية باوباشت > در كمالاتعلهى 
وءءلى وافسسىورئ<دى3 بابد 5ه صاب نفس قد سى بأشد أ يوسب اسرّودان 
ذانى ازابتداء تكوين تاأاخر ؛ در كمال عصوت بأفى ومدذةوذادائد وقول 
او,لااحتوال عقلى حجت و دين نبى بصالماندة جون ازنشبع كلدات متفق 
عليه ومختلففيه دا::هبودم كه ومالا.تعلمى وعملىاميرالمؤءنين بحدى 


١٠١ 6 









أسث له ييغمب_خدا بمو حب اهرالوى اورا در هرتبة نفس <ود دانسته 2 
جنانجه 3 مياهله بآن ناطق ات !حيث قال الله تعالى : قل تعالو ١‏ ندعابنائنا 


وابنائكم ونسماءنا ونسائكم وانفسئأ وانفس كو الاية ه جه باتفاق «فسرين 





هراد ازائفسنا <ضرت هرتضىعلىاست جنائده مراد از ابنئنا و نسائنا 





حسسنين وفاطءةزهر 6 








دودرو قترسكة بعشيمة رحم ام خودفاطمة بتثامة بودئد حون حضرت 3 





اليش رفاطمهراهيديدندفاطموبىاختيار ازجاىخو دبر هيخااست . وجوناز 





حقيقت حال | واسةفسار ميزهود زدذهوين ميف ر هو دكذهر كاه حضر دسيدالبثر 





راهيبي:ى جين كددررحم هن أستحر ك5 تهيكند كه قيأم نمايدوجون أ نحضرت 





ازطرفى بطر فد يكرح ر كت هيكند جننهذ كور نيز حركتى هيكند كه 





ميدأزم كدروىئبآن طرف كهحصرت :و جه ذر دوازد أورده !! 





1 علماى اهلسنتوجها نكه ايشان راكر الله وحبههميشوأنندهمين 





معذى وشةهاند يس دأ أسةم كه ايشانرا حالت وهرتيه حنابنبو و منكشف 





بوده در حااتيكة تولديافتهبودند واي نازخواص اف سقدسى أست بخلاف 





خاذاىثلاثه من كوره ا <ه ايفان بأتفاق دخبرإنْ اولين و اخرين مشر ك 





بودنكف وعدت هاىمديد درب تبرستى ودرامو رى كه بحس بعةلى صحيعح در ام 





ات صرفنءو دند وبعدازا نكه درصدداينأ مدند كه بشرفايمان شرف أ 





سو لل بوبور دقو ل جناب مصطفو ىاد بمءض دأيل عقأى! دشان ١‏ دان نماو ردنك 





وبتوحيد أاهى قائل نشدند وبعداز ملاحظله مءعجزه 0 دن نهادند وايهان 





أوردند و يمك ازا نكدا.مان | وردنددر أدور دين غاطها ديكر ذند ! 



















واعتراف بر انعتيو دند جنانسه حديث . لولاعلى اباك عدر اشهراذ 
انمث كه كسى بيان نمايد كددر محلشفر مودئد. ازاين معأو مد كةاس”ءداد 
نف سأي شان درمر”ية بعضأوساط ناس 45 هرقية عاماى أسلاهية أست مدل 
لقمان وبقراط وافلاطون وارسطو همنموده جددر كتبمتفق عارة ميكدوت 
اسثتكه ايشان بعقل خود :وحيد الهى رادانستند وايمان| وردند واصلا 
ببت برسهتى رأضى نشد ند. 

بل بعضى ازايشان راب منع ازبت برستى بدرجه شبادت رسانيد ند و 
جوعى ازا شان 1 هرتبه استمداد أو ساط ناس ترود درهرتيهة اعلاء ناس 
كه انبياائد بطريقأولىنياشد تابور نبةُدضرت خير البشر كه افضل اننبياء 
ات <ه رسل ٠‏ 


28 0 8 نب 53 0 ا ا 1 
اس برقين دأ نستم كه خايفة در لق بعدازنبىه طلقم له أ امير المؤٌ هنين 














على بن| وطالب ]تلد اد وبعدازايشان اهام حسن وبعدازايشان أهامحسين 
الى المبدى البادى عايهم السلام كه در نحقق سفت عصمت أيشان احدى 
أنكار ندارده 
ودونمعصوم باشند مستحق أمرخلافت نيوىباث:د وبى و<ودايشان 
أنه غر ضار خلافت كه بقاء دين محمداست صورت 'يندد 
بس ازتقليدرستم ويتحميق دمو سدم وصاحي فةوحات مكى (محى|لد ان 
عردى)قدسسر هايندو ازدهامام را تعبير بدو أزده قطب كردهاندء 
درباب تالثوستون واريعماتة (0) دراين يبأب بعك ازتعر يف قاب 
اشارهبل تصر بح نهوده كه بوك ليغ حكم الهى بثيابت حناب هدطفوى 
درابي در بنابى قصافه نمودا 1 جدصا<ب مدارج عاأليه بودوها عبارت 


عر 
8 


| نرا» جوت تسلى عوام و خواص بالفاظها بيار ديم تأشمهاى ازهنز ل تإهير 








المدؤمزين 4 كدرعيارت أيشانتعيير بقط يأول اس تمعاوم كردد 1 حت 
قال : وهذاالقطب الاولعلى قدمنوح لْقهْ لدسورة.س وهواكهل الاقطاب 
حكه أجم.ع الكلهبين الصورتين : الظاهرة والباطنةفكانخليفة فىالظاهر 





بالسيف ؤفى الباطن بالبءة ولوكان:مقطبءلىقدم عل لكان هذا القطب 
الا نفماثم على قدمقمابو هذالةطبهنازلهءنداللةعلى عدد أ باتهذهالسوره؛ 
والقطب الاخير نائبالدق كماكان امير الدؤءئين نائبعّل فى”لاوة سورة 
برائقعلى اهل مكة وقدكان بءثبرا ابابكر نمرجمعن ذال كوقال : 

لان ببلغعنى لقان الار<حدل م ن اهل لهم ىقدعا بع ىفأمره فلع اكد 
فلماوصل الىمكة <ججابو بكر بالنلى و بالغعلى بن ببطالبالىالناسسورة 
يرم نيابة عزره ولاله عليه . وهذاممابدلكعلى صسةخلافة 
اببكر الصدرق | وهار لة علىينا ببطالب وامادال هنأ لةساب فأوالةانيرفى 


برأئةوتلى 5 


العالمظاهراً وباطناًشيد اله به هذاالديناظهره بالسيف واعصمه م نالجور 
أحكم بالعدل الذى هو حكم الحق فى النوازل وربها يقع فيههن خالف 
د كمف دن اهل الوذامب مثل الشافعية والمالكية و الصنفية و الستابلة . 
واثمواءندالله بلاشك وريبوهم لايشعرون ٠‏ 

سكوال 0 اكرجهخلفاى للانددر اءتدأى امرهرتكن (أيح ميش د ند 
أهادون بدر<دايوان رسيداد عه أباىمحهوده أهودئد) كاموحجب ار 
وان بودوواجب الو<ودبطريق <زااعطا فرهودهايشان رااء:عدادخلافت 
وثانى حال كوخاءفه شدندير حدق باشند ٠‏ 

جو أ ب - سخنءا دراينرساله هوافققانونى امدت كدعةلى صحيح 
أ تراقيول كرده ونزدعقل صديح حديث كثرت واب مشكوك فيهاندت + 


جددرائيات آين (كثر ت ثواب) درايشان ندهستقلى أسىتونه مستمد بتواتر 














زيرأ كه روايتاين حديث هتفق غائَة ات ناازقبيل متواترات بأشدوءقل 
درشو ل اهمال نكند وبر #دير تسليم اينكه عمل شخصى كدمصتمل الخطا 
بأشد وقوعا مستو<دب كرك واب بودامز مرت هدعى ئيسدت ٠‏ زيراكه 
ثوابدر عرفاهل شرع ياداش و<زا دادن مجزى هرءاهلمرا دردار الجزا 
4 نشانةعقبياست هدرداردنيا كه دارا الكسب است. كمادورد فىالتذزيل 
اليوم تجزى كل نفس بماكسبت يس <زاى كثرت ثواب نشايد كه درابن 
شأه بأشد نأمنءدت مطلو بباشد وبر قدير عل 3ه <ز اىءملى درا بن نشأه 
بأشى نش ابل 1 <ز اى عءلىازاءشان استعداد خلافت مصطفوى باشد ٠‏ 

جه اك ركثرت سيب حصول استعداد خلافت مذ كورهبودى » بايستى 
كه درايام خلافتخطائى ازايشان بو<ود نيامدى . و حال انكه بتواتر 
رسيدءاست كدايشان درحال خلافتهر تكب خطئياتثدندى ! ! وجون 
خ.ردار كم تندى ار آى نان مؤندف و<دون دانستى كهاس:ءداد خلافت 
45 سن فأقر ا ذاست در ايان مفقود أست د ازييشرفت كه عدوت 
حفظ دين جناب مصطفوى شخصى ضروراست وتعيي نأوداثربو دهيانيكى 
ازخافاىثلائه وهيانحضرتاميرالموهنين ليه بس بيقينمعلوءشد كدخايفة 
بردقاميرالمؤه:يناست٠‏ 

١‏ 5-18 سائأى شيبة كند كها كر بعدارامى ملظي ,الاو اسطدج: ا بأمير المؤهئين 
علىبن| :طالب لتب خليفه بودى )2 بايستى كدهردمرا دعوتميكر د ندىو الا 
لازم 1 بد كداهمال نهوده:اث:ددراجر ا ىاحكاءدين واين ازخليفهبر<دق 


باط لأست؛) 6 ٠‏ دعوت (أءودكن اشان بعل ازرحات هو دل هر ت 4 
: لسع و _ : ودل دصرت هل 





دعوت فعلى ٠‏ ودرعام زان هور هن شّده كددلاات فعلى كدءة ىا تاقوى 
أست ازدلالت اذظى كدو ضهى أست ٠‏ بسن تقدير تسأيم اينكه دعوت ايشان 
فولى نبود فعلى بود زيرا كه باتفاق مخبرين اولين و أخرين جاب 
اهيرالمؤءنين ب بعداز كل شونا ادر سلين لش وجن دين شيانه روز در 
دولتسراىة< ردنشسة:د وازمنزل <ويش ببروننيامدند و اقامت نمودن 
ايثان درهذزل<ويش دعو تفعأى بود كدقوئتر ازقولى أست ٠‏ 

<4 بدأ ىدا نستيم كه بعداز أبى خاءفة بابد كددر ميان بأشُد بس اكر 
بغير أزْجنا ب اعير المؤهنين ل خايفذبر<قبودىجندينردزدربيءتنهودن 
خامفة برق 31 ذأئب نأمى هالو احدث ت#اعد ميفر هو دند كه موحب عصوان 
بلعين خذلان بودوجون نشسةنأبشان درهازلشريف خويش باتفاق علماى 
موافق وهضالفءصيان نبوددانس:هشد كه تقاعد ابشان دعوت فعأى بود د 
بجوت أماعهم.نقد ركافىأست ٠‏ 

ودر اين باب قولى 'ست «هشهور» <ذرت سيدة النساءفا طمه الزهراء 
علءما السلامدر <وأى ساللى از ايشان برسيده بو د كه ا دج توخليفه 
برعدق أس تجرااز خانةيرؤ قاد أ بذ وهر دعر ابةببعت<ودنم,<واند 

أيشان حواب دادند حديثى كةدضدو اش اين امت كدخلةه حكم 
اكعية دارد وكعية مكلف ,طواف مردم نيست بلكة هردم مكلف بطواف 
كميةائد 

سئوال  ١‏ ادن شروة كند كه بس جراثانى <الدر ادكه بأهردم 


اختلاط نمودند و<ٍدل كردند ؟ 


<دواب 3 م كل هك رادت وكيم دا ناست بوصاحدتو قت نر ص الاح 


كار؛ جددانى درس كوتايشانجه<كمت ودرحر كتايشان جهبر كت|است 

















اك ركوئى دربا خلافت خلفلى ثلائه جه كومى آيا خلافت ايشانءياذ باله 
غصمىبوديا برضاى أهير المؤهنينبود جذانيد اجمعى ازصحابة مءارندراهر 
روت تبوى بودند ؟ 

كوئيمجو ابا ين شببدراميدانيم٠‏ امادر اين رساله بازنمى ؟وئيم ! هرارساله 
ابت مغرده ( جداكانه) در تسقيق خان افعال عباذ ٠‏ أن رسالدخاتمه 
دارد لين اضر و لمات اصول وفرذع دين على ٠‏ برفا<وى 45 
<لل وحود لبن لخدي أن قرار كرفته ودر خات .ةمث كوره ين شممةو حل 
قكرات 0 هسث وأو كك من المستبدرين فارجع اأية و كن 


من| لكا دوي ٠‏ 


